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  ...إلى المظلومين في الأرض

  ...إلى والديّ رحمهما الله

  ...إلى زوجتي وأولادي

سائلاً الله  ،أقدم جهدي المتواضع هذا

 ،تعالى أن يجعله في ميزان حسناتي

  ...إنه سميع مجيب

  الباحث
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لتحقيـق   –إن شـاء االله –والمصادر من هنا وهناك، لتخرج رسـالتي على الوجه النافع المفيـد  

  ...الهدف من كتابتها
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  إنكار الظلم في ضوء الكتاب والسُّـنة

  إعداد

  محمد إبراهيم سيف

  إشراف

  خضر عبد اللطيف سوندك.د

  الملخص

قمت بتقسيمه إلى فصل تمهيدي " إنكار الظّلم في ضَوّء الكتاب والسُّنة"هذا البحث في 

  .وثلاثة فصول وخاتمة

تعريف الظلم في اللغة والاصطلاح، ثم تحدّثت عن مفهوم : لفصل التمهيديتناولت في ا

الظلم قديماً وحديثاً، مبيّناً أنّ الظلم أمرٌ قديم وقع في الأرض منذ نزل آدم إلى الأرض فقتل ابن 

  .ولا يزال الظلم في الأرض مستمراً بُصور وأساليب شتى. آدم أخاهُ ظلماً وعدواناً بغير حق

النظرة : تحدثت عن دواعي الظلم في المجتمعات البشرية، ومنها: لأولوفي الفصل ا

الطبقية، والتي حلّت بالمجتمع، ولا تزال، بإحساس بعض فئات المجتمع بالعظمة والقوّة 

فظهر ما يُسمّى ... والاقتدار، والسيطرة والهيمنة، والتفوق المادي والاجتماعي على الآخرين

بالتفوق العرقي، وسيطرة ذوي البشرة البيضاء على ذوي البشرة بالتمييز العنصري، والإحساس 

السوداء واستعبادهم لفترة طويلة من الزمن، ولا تزال هذه النظرة موجودة في العالم، وتقودها 

  .أمريكا، ومن ثم دول أوروبا ومثيلاتها

ى وما كان الظلم ليقع في الارض لولا ضعف الوازع الديني عند الظالمين، مما أدى إل

خشيتهم من بني جنسهم من البشر أكثر من خشيتهم من رب العالمين، بل منهم من شكّك بالعدالة 

الرّبانية، وأكثرمن ذلك أحبّ الدنيا وتعلّق بها وقدّمها على الآخرة، بل وكرِهَ الآخرة، فسيطر 

  .عليه هوى نفسه، فأحبها، ولم يرضَ بقضاء االله وقدره
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  :سام الظّلم، وهي ثلاثةوفي الفصل الثاني، تحدثت عن أق

  .ظلم لا يغفره االله تعالى وهو الشّرك باالله، بصوره المختلفة

وظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وصُوَر من هذا الظلم، وهو ظلم لا يتركه االله تعالى، فيعاقب االله 

  .أو يُعيد الظالم الحقّ إلى مستحقه... فاعله، ولا يغفره إلا أن يأخذ صاحب الحق حقَّّه

ا النوع الثالث من الظلم فهو ظلم الإنسان نفسه، بتقصيره في حق االله من أداء العبادات التي أم

يعود أجرها على صاحبها، وما إلى ذلك أيضاً من تقصير يقع من العبد فيظلم نفسه وكان بإمكانه 

  .أن يتحاشى الوقوع في المعاصي التي تُهلكه، أو توقعه في التهلكة

دثت عن عاقبة الظالِمين في الحياة الدنيا، وتعجيل االله العذاب لهم، تح: وفي الفصل الثالث

فالظالم عقابه في الدنيا يكون بعدم ... وما ينتظر الظالمين أيضاً من عذاب أليم في اليوم الآخر

ناهيك عن الأمراض التي يسلطها االله ... إحساسه بالأمن والاستقرار، فهو في خوف مستمر

والكوارث الطبيعية ... لتي لم تكن في أسلافهم الذين مضَوا من الناستعالى على الظالمين وا

وآيات االله الكثيرة والمتتالية التي يسلطها االله عليهم كالأعاصير والأمطار الشديدة والرياح 

وقبل مغادرتهم الدنيا وفراقها ... والزلازل والبراكين والفيضانات والحشرات وما إلى ذلك

الشديدة، فلهُم سوء العاقبة في الدنيا والألم الشديد الذي لم يحسبُوا  يعانون من سكرات الموت

أما في الآخرة فلهُم سوء الدار وسوء العاقبة ، وكلما نضجت جلودهم أبدَلهم االله جلوداً ... حسابه

وإذا ما طلبُوا التخفيف من العذاب وُبّخوا وزادهم االله ... غيرها ليذوقوا العذاب، فحياة ولا موت

  .اًسعير

وأنهيت الفصل الثالث والأخير بالتأكيد على إنصاف االله صاحب العدل المطلق 

للمظلومين في الحياة الدنيا وفي الآخرة، على صبرهم وإيمانهم بهذا اليوم العظيم الذي يأخذ االله 
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فيه الحق للمظلوم ويجزيه على صبره خير الجزاء في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت 

  .سمعت ولا خطر على قلب بَشَر، فتبارك االله مالك المُلك المَلك العدل ولا أذن 
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  المقدمة

الحمدُ الله مُنصف المظلومين، ومُعاقب الظالمين المعتدين، وإن أمهلهم فإلى حين، 

والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين، صاحب الخُلق العظيم، الذي تحّمل أعباء الدعوة 

آمن معه، فاحتسبوا أجرهم وصبرهم وجهادَهم عند االله ربّ العالمين، صلى  وظلم الظالمين، ومن

  . االله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً

  :وبعد

فهذه رسالة كتبتها عن الظلم في زمن كثُر فيه الظلم، بل أصبح سمة هذا العصر الذي 

مبادئه البشرية الوضعية،  نستطيع أن نسمّيه بعصر طغيان الظلم الذي أراد فيه الغرب نشر

  ... وفرضها في الأرض بالقوة، للسيطرة عليها وعلى مُقدّرات شعوبها

وقد طمأن االله عباده المظلومين بأنّ حقّهم عائد إليهم بإذن االله ولو بعد حين، وأنّ العاقبة 

وسيُنصف ... ةللمتقين، واالله يُمهل ولا يُهمل، وقد أعدّ للظالمين عذاباً أليماً في الدنيا والآخر

المظلومين، وسينصرهم على أعدائهم بإذنه، فهو القاهر فوق عباده، وقد جعل االله الدنيا دار 

أما المظلوم فهو مُكرّم عند االله تعالى وله . وأمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يُفلِته... امتحان وابتلاء

ين المحتسبين أجرهم عند االله الجزاء الأوْفى في جنات النعيم، هذا إن كان من المسلمين الصابر

  .ربّ العالمين

  :أسباب اختيار الموضوع

لمّا كثُر الظلم في الأرض كان لا بُدّ من فضح نوايا الظالمين، والتأكيد على فضح االله لهم  .1

ووعيده إياهم كذلك في كتابه العزيز في كثير من آياته التي غفل الناس عنها، كما وبيّنت 

عض صور الظلم وأنواعه، والعقوبة المترتبة على كل نوع، ليحذر السنة النبوية الشريفة ب

 .الناس الوقوع في الظلم لسوء عاقبته
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ولمّا كان الظلم جريمة يجب التحذير من الوقوع فيها، فقد جاء التحذير من خلال آيات  .2

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من سوء عاقبة الظلم، والعقوبات المترتبة عليه، 

 .عاجل منها والآجل، فكان لا بد من دراسة إستقرائية تحليلية لهذه النصوصال

لما كان باب التوبة لا يزال مفتوحاً أمام الظالمين وأمثالهم، كانت هذه الدراسة لنصوص  .3

الشرع لتبين للظالمين أن الإسلام يجب ما قبله وأن االله غفور رحيم لمن أراد أن يعود 

 . ويتوب إلى االله

مر الوحيد الذي لا يغفره االله تعالى هو الشّرك باالله، وما دون ذلك إن تاب العبد ثم إن الأ .4

 .تاب االله عليه بإذنه

إننا نعيش في زمن طغيان الظلم وعمومه في الأرض، فكان لا بُدّ من الكتابة في هذا  .5

الموضوع الذي غفل عن تفصيل موضوعاته وصوره الكثير من الباحثين في الكتاب 

 .ن كتبوا عن الظلم أخذوا جانباً منه مما لا يشفي الغليلوالسنة، وإ

من هنا أحببت الكتابة في هذا الموضوع لإثرائه والتعمّق فيه من خلال نصوص كتاب 

االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، لتقديم شيء نافع بإذن االله للقارئ الكريم، فلعلّه لا يوجد 

  .ورة من صورهإنسان في الأرض إلا وأصابه الظلم، بص

  :مشكلة البحث

  :تتمثل مشكلة البحث فيما يلي

 هل عرف الظالمون معنى الظلم في الحقيقة وعاقبته فارتكبوا جريمتهم وهم عالمون؟ .1

هناك لَبْس في معرفة معنى الظلم وأنواعه عند كثير من الناس، فكان لا بد من توضيح  .2

 .ذلك

الظلم وهو لا يدري، فكان لا بدّ من توضيح  لعلّ بعض الناس يكون قد تَّلبّس بنوع من أنواع .3

 .ذلك ليزول هذا اللبس من الأذهان، ويعرف الظالم نفسه فيعود عن ظلمه
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كما أن هناك لبس في فهم بعض الآيات التي تحدثت عن الظلم، فَفُهمت وفُسرت بمعنى  .4

يح مخالف لِما جاءت به، وكذلك بعض نصوص السنة النبوية المطهرة فكان لا بد من توض

 .معنى هذه النصوص ومعرفة مناسبتها

لما كان المظلوم في حيرة من أمره كان لا بد من طمأنته حيث فقد الأمل من إنصافه في  .5

الدنيا، وربما مات دون أن يحصل على حقه، فمن خلال دراسة نصوص القرآن والسنة 

خرة، ولن يضيع يطمئن المسلم إلى إنصافه من ربه الذي خلقه وتكفّل به في الدنيا وفي الآ

 حق عند االله مطلقاً ولا يظلم ربُّك أحداً 

ندرة الكتب في المكتبات وكذلك المراجع التي تحدث الباحثون فيها عن الظلم بتفصيلاته  .6

وأنواعه والعقوبه المترتبة عليه وإنما جاءت المعلومات عن الظلم مجملةً ومفرقةً في كتب 

 .شتى لم توف الموضوع حقه

  :قةالدراسات الساب

موضوع الظلم، من المواضيع التي أخذت جانباً كبيراً من نصوص القرآن والسنة، نظراً 

لوقوع الظلم منذ زمن بعيد في الأرض، وحين اخترت الكتابة في هذا الموضوع كان لا بد لي 

من متابعة الدراسات السابقة فيه، فلم أجد كتاباً واحداً قد أنصف هذا الموضوع وأعطاه حقه 

ه وجوانبه المختلفة، فمنهم من كتب في الظلم وأثره السيء على الفرد والمجتمع، ولم بتفاصيل

يتعمق بنصوص القرآن والسنة، فأخذ بذكر بعض صور الظلم دون البحث في أنواعه والتفصيل 

فيها، ومنهم من ذكر قصصاً للظالمين في الأرض فسرد بعضاً منها دون أن يذكر الدروس 

ذكرها، أو الهدف من سردها، فكانت مجرد قصص من غير دراسة أو والعبر المستفادة من 

تعمق أو استخلاص عبر، ومنهم من انتقد بعض الأنظمة الحاكمة، وما يجري على أرضها من 

ظلم، ولم يُعطِ نصوص الشرع من الكتاب والسنة اهتماماً في دراسته أو بحثه، مما أضاع 

لمحمد بن عبد االله  )ره السيء على الفرد والمجتمعالظلم وأث(: ومن هذه الكتب كتاب... قيمتها

لمنصور عبد الحكيم،  )مئة وخمسون قصة من نهاية الظالمين والظالمات(: الحكمي، وكتاب

وهو كتاب صغير لمصطفى مشهور، وغير هذه  )قضية الظلم في ضوء الكتاب والسنة(: وكتاب
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 )الظلم والظلمة والمظلومين(عن الكتب جُمع فيها فقط بعض الآيات والأحاديث التي تحدثت 

وقد بحثت في مكتبات عامة وخاصة في بلادنا وفي ... لجمال عبد المنعم الكومي وحسن عاشور

الأردن والسعودية ومصر، فلم أجد كتاباً عن الظلم يشفي الغليل، فكتبت بحثي هذا لأتناول 

بالظلم ما استطعت إلى الموضوع بشكل إستقرائي تحليلي موضوعي كامل شامل لجميع ما يتعلق 

  .ذلك سبيلاً، ولأَخلُص بعد ذلك مؤكداً العدل الرباني المطلق

وقد اعتمدت في بحثي هذا على كتاب االله عزّ وجلّ وما جاء فيه من آيات عن الظلم 

والظالمين والمظلومين، وكتب التفسير القديم منها والحديث، وكتب الحديث وأخص منها 

وحاتهما، وكتب العقيدة، وكتب الفقه، والأخلاق، والآداب، صحيحي البخاري ومسلم، وشر

  .والكتب التي تحدّثت عن اليوم الآخر في القرآن الكريم، والجنة والنار

  :المنهج الذي سلكته في بحثي

 .كان منهجي في هذا البحث استنباطي وتحليلي للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة .1

بموضوع الظلم، مستعيناً بالمعجم المفهرس لألفاظ قمت بجمع الآيات القرآنية ذات الصلة  .2

 .القرآن الكريم

 .صنفت الآيات حسب موضوع الفصل، ثم البحث، ثم المطلب، وهكذا .3

بيان المعنى الإجمالي للآيات المذكورة بالعودة إلى كتب التفسير، وذكر أسباب النزول إن  .4

 .ا لتحقيق الفائدة من ذكرهالزم الأمر، وذكر معنى الكلمات التي بحاجة إلى توضيح معناه

بعد ذكر الآيات القرآنية، جمعت الأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت في الظلم والظالمين،  .5

فاعتمدت بالدرجة الأولى على صحيحي البخاري ومسلم، وأحياناً استعنت بكتب السنن 

بذكر بشرط أن لا تقل درجة الحديث عن الحسن، مع تخريج لهذه الأحاديث المذكورة 

 .الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث
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قمت بربط النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الظلم بالواقع الإنساني،  .6

 .وبحدث العصر كذلك

كما قمت الرجوع الى كتب التفسير القديم منها بخاصة، ومن ثم كتب الحديث للاستفادة منها  .7

فيها على صورة من صور الظلم، أو عقوبة مترتبة على الظالم في شرح الآيات المستدل 

 .كذلك الرجوع إلى كتب شرح الحديث المعتمدة والصحيحة... وما إلى ذلك

قمت بالرجوع إلى كتب الأدب، والأخلاق، والسيرة النبوية الشريفة، إضافة إلى الكتب التي  .8

ية الأخرى ذات الصلة بموضوع تحدثت عن اليوم الآخر والجنة والنار، وبعض الكتب الثقاف

 .الظلم

وقمت بالتوثيق حسب شهرة المؤلف، ثم كتابة اسمه كاملاً، واسم الكتاب، وبقية المعلومات  .9

عن سنة الطباعة ورقم الطبعة إن وجد، واسم الناشر أو المطبعة، والبلد الذي نُشر فيه 

 .الكتاب أو طبع فيه

بذكر اسم الشهرة، واسم الكتاب، في حال تكرار اسم المصدر أو المرجع اكتفيت  .10

 .والجزء، ورقم الصفحة، وأشير إلى أنه سبق ذكره

كان جُلّ اهتمامي في بحثي هذا أن أوضح موقف الإسلام في إنكار الظلم ـ وهو صلب  .11

البحث ـ والقارئ للبحث بتمعّن يشعر بهذا الاهتمام بوضوح من خلال استقرائي وتحليلي 

 .ة بموضوع الظلملنصوص الكتاب والسنة المتعلق

التمهيد والفصل الأول كان مدخلاً للبحث ولم يكن صُلب البحث وهذا أيضاً يشعر به  .12

القارئ للبحث، وأرجو أن يكون فيه الفائدة للدخول إلى صُلب البحث وهو موضوع الظلم 

وما جاء بشأنه في كتاب االله عزّ وجلّ وفي سنة رسوله صلى االله عليه وسلم من إنكار لهذه 

 .ريمة البشعة في حق الإنسان بنفسه وضد غيره من الناس والمخلوقاتالج

بيان معنى المفردات في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وذلك عند عدم  .13

 .وضوح المعنى، إضافة إلى توضيح وبيان التراكيب الصحيحة
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ة الأسماء غير الترجمة لبعض الأعلام في الهوامش وليس في نهاية البحث لقلة أو ندر .14

 .المعروفة المذكورة في البحث

  .تفسير الآيات تفسيراً موضوعياً مع الالتزام بقواعده قدر الإمكان .15

  :خطة البحث

  :وفقني االله تعالى لوضع خطة البحث على النحو التالي

  :ويتضمن مقدمة، وتمهيداً وثلاثة فصول

  :، وفيه مبحثانالفصل التمهيدي

  .في اللغة والاصطلاح تعريف الظلم: المبحث الأول

  .مفهوم الظلم قديماً وحديثاً: المبحث الثاني

  

  :وفيه مبحثان دواعي الظلم في المجتمعات البشرية: الفصل الأول

  .النظرة الطبقية :المبحث الأول

  :، وفيه ثلاثة مطالبضعف الوازع الديني :المبحث الثاني

  .الله تعالىالخشية من الناس أكثر من الخشية من ا: المطلب الأول

  .ضعف الإيمان باليوم الآخر: المطلب الثاني

  .التشكيك بالعدالة الرّبانية: المطلب الثالث

  

  :، وفيه ثلاثة مباحثأقسام الظلّم: الفصل الثاني

  .الشرك باالله :المبحث الأول
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  .الإنسان لأخيه الإنسانظلم  :المبحث الثاني

  .الإنسان لنفسهظلم  :المبحث الثالث

  :الظالمين، وأجر وثواب المظلومين، وفيه ثلاثة مباحث عاقبة: ثالثالفصل ال

  :ن في الحياة الدنيا، وفيه مطلبانعاقبة الظالمي: المبحث الأول

  .عدم الإحساس بالأمن والاستقرار: المطلب الأول

  .كثرة الأمراض والكوارث الطبيعية: المطلب الثاني

  :خر، وفيه ثلاثة مطالبعاقبة الظالمين في اليوم الآ: المبحث الثاني

  .يوم الحشر والوقوع والندامة :الأولالمطلب 

  .التصفيد بالسلاسل والأغلال :الثانيالمطلب 

  .والاصطراخ لتخفيف العذاب ،الاستغاثة بأهل الجنة :الثالثالمطلب 

  .إنصاف المظلومين في الحياة الدنيا وفي الآخرة: المبحث الثالث

  

يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن أكون قد وفقت في سائلاً المولى عزّ وجلّ أن 

بحثي هذا، فإن أصبتُ فمن االله، وإن أخطأتُ فمن نفسي، وأسأل االله تعالى العفو العافية، والحمدُ 

  .الله ربّ العالمين
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  الفصل التمهيدي

  الظلم  تعريف

  تعريف الظلم في اللغة وفي الاصطلاح: الأوّل المبحث

  مفهوم الظلم قديمًا وحديثًا: الثاني المبحث
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  الفصل التمهيدي

  تعريف الظلم

  الأوّل المبحث

  تعريف الظلم في اللغة وفي الاصطلاح

المختص به إمـا   وضع الشيء في غير موضعه :عند أهل اللغة وكثير من العلماء الظّلم

ا تناولته فـي  ظلمت السقاء إذ: بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه، ومن هذا يقال

غير وقته، ويسمى ذلك اللبن الظليم، وظلمت الأرض حفرتها ولم تكن موضـعاً للحفـر وتلـك    

من : "ومن أمثال العرب في الشَّبه .1المظلومة، والتراب الذي يخرج منها ظليم: الأرض يقال لها

: وأصل الظلم .ما وضَعَ الشَّبَهَ في غير موضعه: أي: ما ظلم: أشبه أباه فما ظلم، قال الأصمعي

قال ابـن  . 3..الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: "وفي التنزيل العزيز. 2الجوْر ومجاوزة الحد

  .لم يخلِطوا إيمانهم بشِرْكٍ: عباس وجماعة من أهل التفسير

لا تَجُـرْ  : اِلْزم هذا الصوْب ولا تظلِم عنه، أي: والعرب تقول. الميل عن القصْد: والظّلْمُ

  . 4الاسم، يقوم مقام المصْدر، وهو ظالمٌ وظَلُومٌ: والظُّلْمُ.ُ مصدر حقيقي: لظَّلْمُفا". عنه

والظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة، ويقال فيما يكثر وفيما يقل مـن  

التجاوز ولهذا يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير، ولذلك قيل لآدم في تعديه ظالم وفي 
                                                 

المكتبـة   ،راجعه وائل عبـد الـرحمن   ،المفردات في غريب القرآن ،أبي القاسم الحسين بن محمد ،الراغب الأصفهاني 1

تحقيـق محمـود    ،مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،الرازي .318ص ،2003ط ،مصر ،التوفيقية

 ،عـالم الكتـب   ،1ط ،المحيط في اللغـة  ،إسماعيل ،ابن عباد.192ص ،1ج ،بيروت ،مكتبة لبنان ،ط جديدة ،خاطر

، دار صـادر،  لسان العـرب ابن منظور،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  .390ص،2ج ،هـ1414 ،بيروت

، دار مكتبة الحياة، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد مرتضى،  .373، ص12مصر بدون تاريخ، ج

 .780، ص3روت، بدون تاريخ، جبي
 .مرجع سابق. 373، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج 2
 .82سورة الأنعام، الآية  3
، مراجعة وتقديم حسن عاشور، دار الإعتصام، ثمانون حديثاً في الظلم والظلمة والمظلومينالكومي، جمال عبد المنعم،  4

  .8، ص1992دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة 
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ظلـم بـين   : الأول: إبليس ظالم، وإن كان بين الظلمين بون بعيد، قال بعض الحكماء الظلم ثلاثة

) 1إن الشرك لظلـم عظـيم  : (الإنسان وبين االله تعالى، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، لذلك قال

: صد بقولهظلم بينه وبين الناس وأياه، ق: والثاني) 2ألا لعنة االله على الظالمين: (وإياه قصد بقوله

ظلم بينه وبين نفسه وإياه قصـد  : والثالث) 3إنه لا يحب الظالمين: (إلى قوله) وجزاء سيئةٍ سيئةٌ(

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس، فإن الإنسان في أول ما يهم ) 4فمنهم ظالم لنفسه: (بقوله

ومـا  : (ل تعالى في غير موضعبالظلم فقد ظلم نفسه، فإذاً الظالم أبداً مبتدئ في الظلم، ولهذا قا

فقد قيل هو الشرك بدلالة أنه لما نزلت هذه الآية شـق  ) 5ظلمهم االله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

فما أحد كـان  ) 6إن الشرك لظلم عظيم: (ألم تروا إلى قوله: ، وقال لهمρذلك على أصحاب النبي

هـم  : (لكان يفتدي به، وقولـه  منه ظلم ما في الدنيا إلا ولو حصل له ما في الأرض ومثله معه

: تنبيهاً أن الظلم لا يغني ولا يجدي ولا يخلص، بلا يردي بدلالة قوم نوح، وقوله) 7أظلم وأطغى

وتخصيص أحدهما بالإرادة مع لفظ العباد والآخر بلفظ الظلّام للعبيد، ) 8وما االله يريد ظلماً للعباد(

  .9يختص بما بعد هذا الكتاب

                                                 
  .13سورة لقمان الآية  1
 .18سورة هود الآية  2
 .40سورة الشورى الآية 3
 .32سورة فاطر الآية  4
 .33سورة النحل الآية  5
 .13سورة لقمان الآية  6
 .52سورة النجم الآية  7
 .31سورة غافر الآية  8
  .سبق ذكره. 319ـ  318الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 9
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  الثاني المبحث

  م الظلم قديمًا وحديثًامفهو

ولا يوجـد عصـر مـن     ،قديمة مزمنةوهي  ،لا شكّ في أن أمراضنا الاجتماعية كثيرة

وأول مـا  . أهل العدل وأهل الظلمالعصور ولا زمن من الأزمان إلا ونحن نجد فيه الصراع بين 

إنـي  : (قالته في الأرض وقد هيأه لذلك، فالذي أمَرَه االله أن يكون خليف نعرف من ذلك قصة آدم

 أخرجه منهـا فظلمـه،  والشيطان يحاول أن يخرجه من الجنّة حتى . )1جاعل في الأرض خليفة

حيث تقع الخصومات، فلو أن آدم بقي في الجنة ما فصل بين اثنين، ولا أُصلح بـين   فخرج إلى

بـإخراج  بوسوسة الشيطان الظلم في أول مرة  كانت هناك معصية البتة، لكن وقعخصْميْن، ولا 

الحق من يـد  بالعدل ويأخذ  آدم وذريته من بعده بين الناس دم من الجنة إلى الأرض حتى يحكمآ

  .ه إلى المظلوميردوالظالم و

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لـبعض  : (قال تعالى

شيطان ليبدي لهما فوسوس لهما ال: (وقال تعالى) 2عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فـي الأرض  : (إلى قوله...) ما ووري عنهما من سوآتهما

  ).3مستقر ومتاع إلى حين

لا يجوز السكوت من أهل العـدْل  لكن  ضدان يصطرعان في العالم،وإذًا فالعدْل والظلْم 

الكـوْن،   االله فـي  لعدْل، ولكن سُنّةيضعف ا ، ولا يجوز التّمادي في الظلم لئلايتغلّب الظلم لئلا

ولن تجد لسـنة االله  : (لقوله تعالى ولتبقى سُنّة الكون كما أمرَ االله، أو كما شاء االلهُ تبارك وتعالى

وإذا كنتم يا بني آدم أنتم خلفاء االله في الأرض، فإنما ذلك لتصلحوا مواضـع الخـلاف    )4تبديلا

التي جاءت بها الرسل، وهـي   الرسالاتوفضل  اني،الرببينكم، وإنما ذلك ليظهر فضل التشريع 

                                                 
 .30بقرة الآية سورة ال 1
 .36سورة البقرة الآية  2
 .24ـ  20سورة الأعراف الآيات  3
 .62سورة الأحزاب الآية  4
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 هل تـذهب لم ظلمات يوم القيامة، فالمصدر الأول، بل الوحيد للعدل والأنصاف بين الناس، فالظ

يقع بين الناس القتل والخصام واستباحة الدماء والأعراض إلا نتيجـة  و وتهلك الأموال الحقوق،

؟ لا أحـد إلا االله، ولا نـور   ومن يُجلّي هذه الظُّلمـة فهو ظلمات في الدّنيا وفي الآخرة، الظّلم، 

بـأفواههم، بأكـاذيبهم،    )1يريدون ليُطفئوا نور االله: (قال تعالىيكشفها ويبددها إلا نور الإسلام، 

الباطلـة، واالله يُكـذبهم    زوير في الشهادة بالـدعاوى ة، وبالجوْر في الحُكم، بالتّلبدعاويهم الباط

هذا فإنـك   لأي مُظهرٌ للحق على الباطل، وللعدْل على الظلم، من أج. )2رهواالله مُتمُّ نو: (ويقول

إذا تتبعت الآيات القرآنية تجد أن االله عز وجل جعل النهي عن الظل كتنْقية الأرض وتصْـفيتها  

ة ولن تكون طيبـة  بة النقيّيّقبل حرثها وزراعتها، فالزرع والغرس لا يظهرا إلا في الأرض الطّ

قـال  ، بإذن االله من إزالة الظلم حتى يتمكن العدل أن يكون لا بدّفأزيل عنها الظلم، ونقية إلا إذا 

  3"وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا: "تعالى

 .إنّ منطق الظالمين دائمًا قديمًا وحديثًا، ينفثه إبليس في صُورِهم ويُلقي به على ألسـنتهم 

فكبكبوا فيها هم : "وقال 4"ه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنينولقد صدق عليهم إبليس ظن: "قال تعالى

وينطق فرعون وهو من جنود إبليس في الأرض بمـا يكيـد   . 5"والغاوون وجنود إبليس أجمعون

وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربـه  : "لنبي االله موسى عليه السلام ويسجل القرآن قوله

  6"ي الأرض الفسادإني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ف

وقال الملأ من قوم فرعون أتَذَر موسى وقومَه : "عن الملأ من قوم فرعون تعالى ويقول

  . 7"ليُفسدوا في الأرض ويَذَرك وآلهَتك قال سنقتِّل أبناءهم ونستحْيي نساءَهم وإنا فوقهم قاهرون

                                                 
 .8سورة الصّفّ، الآية  1
 .8: سورة الصّفّ، الآية 2
 .84سورة الإسراء الآية  3
 .20سورة سبأ الآية  4
 .25سورة الشعراء الآية  5
 .26سورة غافر الآية  6
 .127ية سورة الأعراف، الآ 7
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عذاب ويستحقون الهكذا صار موسى وقومه في نظر فرعون وملئه مفسدين في الأرض، 

  .تكبر والطغيان والافتراء والظلمهم، إنه الوالقتل هم وأبناؤ

 ية، فقد صار الشباب المسلمالإسلامووهذا هو منطق الظالمين اليوم على ساحتنا العربية 

إلى آخر هذه الأوصـاف  ...ينوالدعاة إلى االله مفسدين مخربين إرهابيين متطرفين منحرفين شاذّ

 ـفقد سبق أن وُ..  نستغرب هذا من الظالمين المفترينالمفتراة ظلمًا وبهتانًا، ولا الرسـول   فَصِ

صلى االله عليه وسلم من قِبَل المشركين بأنه ساحر ومجنون وشاعر وكاذب وكاهن، ومـا هـو   

أما الشّباب اللاهي المائع الخانع، ففي نظر الظّالمين هم العقلاء المتّزنون والمواطنـون  .. كذلك

فنحن نرى كيف يتعرض . المستسلمون، بل الهاتفون المصفّقون للظّالمينالصّالحون، ولِمَ لا وهم 

الشباب المسلم والدعاة إلى االله اليوم إلى الاعتقال والتعذيب والتشريد والمطاردة والقتـل باسـم   

مكافحة الإرهاب والتي صارت جيشًا آخر في كثير من دُول رجال الأمن، وقوات  الأمن، وبأيدي

  !!اكم الشّاب المسلم أمام محاكم أمن الدّولة أو محاكم عسكرية سرّيّةالعالم اليوم، ويُح

ويتمّ ذلك في ظل حُكم دكتاتوري، يدّعي أنه ديموقراطي، وتحت الأحكام العُرفيـة؛ لأن  

هذا الشباب المسلم، الـذي بـاع نفسـه الله،     علىالكثير من الأنظمة والدول اليوم أعلنت الحرب 

ى بنفسه في سبيل االله، ففتحت الدول سـجونها ومعتقلاتهـا لهـذا    وابتغى بعمله وجه االله، وضح

.. كل ذلك باسم الأمن، ومن أجل الأمـن .. الشباب المسلم، ونصبت المشانق لتنفيذ الأحكام بحقهم

أهذا هو الأمن حقًّا؟ أم هو التفزيع والظلم والإرهاب؟ وهل يمكن أن يُحقـق الظلـم   : ونحن نقول

  !اء االله وتنفيذ سياساتهم الخبيثة يحقق أمنا؟أمنًا؟ وهل التحالف مع أعد

  :نتيجة الظلم

، ولا يتولّد ذلك في هيق والتَّبرّم والغيظ والتّربّص، وتَحَيُّن الفرص لدفعد الضّالظّلم يولّإن 

ة ويكـره  يّالحرّ لم، يحبّغيور يحب العدل ويكره الظّ نفوس المظلومين فقط، ولكن في نفس كلّ

  . القهر والبغي
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فعل ظلمهم، ويحسبون له حسابًا، ولكنهم للأسـف يقابلونـه    ك الظالمون تمامًا ردّويُدرِ

 لم فيزداد ردّوهكذا يزداد الظّ.. المة لحماية أنفسهم وعروشهم وأنظمتهمبمزيد من الاجراءات الظّ

  .وإذا بالظالمين يعيشون في فزع وقلق وعدم استقرار. الفعل، وهلمَّ جرّا

إنّهم ظالمون مثلهم فقد أعـانوا الظـالمين ونفّـذوا     وجنودهم؟ عن أتباع الظالمين ذاوما

ن المسـئولية  أظلمهم، قد يظن بعضهم أن لا مسئولية عليهم، وأنهم منفّذون لأوامر رؤسـائهم، و 

الأوامـر   افّـذو نَوقد يجدون تعليلاً آخـر؛ بـأنهم إذا لـم يُ   .. ها على الرؤساء والحكام والقادةكلّ

إنهم مشـاركون فـي   .. عذيب والفصل، إلى غير ذلك من المُسوّغاتيتعرّضون هم للإيذاء والت

الظلم، ومسئولون عنه مع رؤسائهم، وهل كان من الممكن أن يقع كل هذا الظلم لو لم يجد الظالم 

جندًا يطيعونه وينفّذون أوامره؟ وماذا كان يمكن أن يفعل فرعون بدون جنوده؟ وهكـذا فراعنـة   

  !هذا الزمان وكل زمان؟

. نجد االله سبحانه وتعالى يُشرك فرعون ووزيره وجنودهما في الخطـأ والعـذاب  لذلك 

ونريد أن " :ويقول سبحانه. 1"فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين إنّ" :فيقول تبارك وتعالى

ض م الوارثين، ونُمكّنَ لهم فـي الأر هُلَعَجْنَوةً م أئمّهُلَعَجْنمُنّ على الذين استُضْعِفوا في الأرض ونَ

  . 2"ونُرِيَ فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

الخاسر من باع آخرته بدُنياه، والأشدّ خسارةً من باع آخرته بدُنيا غيره، وهذا ينطبـق  و

على هؤلاء الجند والأتباع الذين باعوا آخرتهم بما ارتكبوا من جرائم الظلم في سبيل الظـالمين،  

من االله شيئًا، وسيتبرّأون منهم يوم القيامة، ويكون العذاب والحسرة في حين أنّهم لن يُغنوا عنهم 

  .مصير الجميع قادةً وجنودًا وأتباعًا

 شـديد  عًـا وأن االله يالقوة الله جم ولو يرى الذين ظلموا إذ يروْن العذاب أنّ: "قال تعالى

ت بهم الأسباب، وقـال الـذين   عوا ورأوُا العذاب وتقطّعُالعذاب إذ تبرّأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتَّبَ

                                                 
 .8 ، الآيةالقصصسورة  1
 .6-5 ، الآيتانالقصصسورة  2
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ة فنتبرّأ منهم كما تبرّأوا منّا كذلك يريهم االله أعمالهم حسرات عليهم وما هـم  اتّبعوا لو أن لنا كرّ

  . 1"اربخارجين من النّّ

أمّا عن خدعة إبليس لأتباع الظالمين بأنهم منفّذون للأوامـر، وأنهـم إذا لـم ينفّـذوها     

كم مشاركون في المسئولية مع رؤسـائكم، ولـن   إنّ: فنقول لهمت والإيذاء، لعنَإلى افسيتعرضون 

يَدَعكم االله طويلاً تسعدون برضاهم، فأنتم أول مأكول بعد أن تنفّذوا أغراضهم، فقد علّمنا دينُنـا  

ل الخير ألاّ تنفّذوا أوامـر  االله عليه، والخير لكم ك هوأخبرنا بأنّ من أعان ظالمًا على ظلمه سلّط

تـل،  قرضتم بسبب ذلك إلى الضرر بالفصل أو السجن أو التعذيب أو حتـى ال مهما تع الظالمين

لظـالمين  وتنجون من عذاب االله الذي أعدّه لفإنكم مقابل ذلك ستَنْعمون برضوان االله وجنات االله، 

فهل تعقلون ما نقول لكم؟ فتـدركون مصـلحتكم   . ان بين عذاب االله وفتنة الناسوأعوانهم، وشتّ

  .2لتتداركوا حالكم قبل فوات الأوان؟ ذلك خير لكم إن كنتم تعلمونوتراجعون موقفكم؛ 

                                                 
 .167-165 سورة البقرة، الآيتان 1
، دار النشر والتوزيع الإسلامية، مصر، بـدون تـاريخ،   قضية الظلم في ضوء الكتاب والسنةمشهور، مصطفى، : انظر 2

 .7،15ص 
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  الفصل الأوّل

  دواعي الظّلم في المجتمعات البشريّة

  :وفيه مبحثان

  .النّظرة الطّبقيّة :الأوّل المبحث

  :، وفيه ثلاثة مطالبضعف الوازع الديني :الثانيالمبحث 

  .ة من االله تعالىالخشية من الناس أكثر من الخشي: الأوّل المطلب  

  .ضعف الإيمان باليوم الآخر :الثاني المطلب

  .التّشكيك بالعدالة الرّبّانيّة :الثّالث المطلب
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  الفصل الأوّل

  دواعي الظّلم في المجتمعات البشريّة

  الأوّل المبحث

  النّظرة الطّبقيّة

أفـراد،  يمكن أن تُعرّف الطبقة الاجتماعية بأنها أجزاء من المجتمع أو مجموعات مـن  

يقف كل منهم على قدم المساواة مع الآخر، ويتميّز عن أجزاء المجتمع الأخرى، بمعايير لارتفاع 

المكانة أو انخفاضها، وهكذا كانت طبقة العمال والطبقة البرجوازية، والطبقة الرأسمالية، وطبقة 

  .1الفلاحين، وطبقة رجال الدين عند النصارى، إلى غير ذلك

وتنظيم الإسـلام،   الإسلام في أمس الحاجة إلىله التي يعيش فيها اليوم، العالم بأحوا إنّو

كا بخاصة وأوروبا وجنـوب  فيه التعصّب العنصري إلى صورته الوحشية في أمري حيث وصل

ما زال يحتاج إلى وحْي الإسلام الذي سوّى قبل أربعة ف ..أفريقيا وبعض بلاد العرب والمسلمين

 في عالم المُثل والأحلام بين الأسود والأبيض والأحمر، لا فضـل  عشر قرنًا في واقع الحياة لا

لا المساواة في الإنسانية فحسب، بـل أرفـع مـا    : السود ومنح. على احد إلا بالتقوىلأحد منهم 

اسـمعوا  : "صلى االله عليه وسلم يقول الرسول الكريم .إليه مسلم، وهو ولاية أمر المسلمين حيطم

  . 2"كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب االله تعالى حبشيم عبد وأطيعوا ولو استعمل عليك

والعالم الغارق في الاستعمار والاستبداد، الذي يصل إلى درجة الوحشية، ما يزال يحتاج 

بقصد نشـر  –إلى وحي الاسلام الذي حرّم الاستعمار بقصد الاستغلال، وعامل البلاد التي فتحها 

افتها وارتفاعها قمة لا تصل إليها أبصار الأقـزام فـي أوروبـا    معاملة ما تزال في نظ -عوةالدّ

                                                 
هــ،  1398، 5نوار النشر والتوزيع، الرياض، السعودية، طمؤسسة الأ ،،معالم الثقافة الإسـلامية ، عبد الكريم، زيدان 1

 .129،130م، ص1978
، ص 6، ج 6723، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن  معصـية، حـديث رقـم    الصحيحالبخاري،  2

2612. 
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فيقرّر عمر بن الخطاب ضرب ابن عمرو بن العاص، ويكاد يضرب عَمرًا نفسه، ". المتحضّرة"

  !وهو القائد المظفر والحاكم المبجّل؛ لأن ابنه ضرب شابًا مصريا قبطيا بغير وجه حق

بـا  ما يزال يحتاج إلى نظام الإسلام الذي حـرّم الرّ والعالم الغارق في مفاسد الرأسمالية 

والاحتكار، وهما الركنان اللذان تقوم عليهما الرأسمالية، قبل القرن الواحد والعشـرين بأربعـة   

  !عشر قرنًا

مـا يـزال    -ما يزيد على سبعين عامًـا –والعالم الذي غشيَته الشيوعية المادية المُلحدة 

إلى نظام الإسلام الذي يحقـق أقصـى حـد للعدالـة      -يوعيةوبعد أن سقطت الش -يحتاج اليوم

نسان، ولا حصـر عالمـه فـي    الإة في وحيّالاجتماعية، دون أن يحتاج إلى تجفيف المنابع الرّ

، ودون أن يحتـاج إلـى فـرض عقيدتـه علـى النـاس       يق الذي تدركه الحواسّدان الضّميْال

  . 1"قد تبيّن الرشد من الغي لا إكراه في الدين: "ما يقول لهمبالديكتاتورية، إنّ

ما يزال يحتاح إلى قيام الإسلام؛ لأن ذلك وحده هو سبيله الـواقعي إلـى    اليوموالعالم "

دوره في مستقبل البشـرية   وإنّ .يستنفد أغراضه لام، لفترة طويلة من الزمان، إن الإسلام لمالس

انت أوروبا ما تزال في عصر بحال عن دوره الهائل الذي أنار به وجه الأرض، حينما ك لا يقلّ

  .2"لماتالظّ

ة الكامنة، في مجتمـع  يبات التي تأتي إلى القوة الحقيقبقي من أخطر المسبّالتقسيم الطّ إنّ"

وكلا طرفي منحدر اليمين ومنحدر اليسار في  .دها، وتجعلها كالهباء المنثورمن المجتمعات فتبدّ

ية بحتة اقتصادية وسياسية، وكلاهمـا  أسس مادّالعالم يحملان دسائس هذا التقسيم الطبقي، على 

ية والأدبية يدركان خطورة تماسك المجتمعات الإسلامية على أسس روابطها المتينة الدينية والمادّ

ا تقسيم هذه الوحدة وتجزئتها بـأي ثمـن، وتلتقـي    والوجدانية والعقلية، لذلك فهما يحاولان دائمً

د خط تجزئة المجتمع الإسلامي، تجزئة تهـدم عوامـل   عن -على اختلافهما وتنازعهما-قوتاهما 

  .3"قوته وتماسكه

                                                 
 .256 ، الآيةالبقرةسورة  1
  .35،36ريخ، ص ، دار الشروق، بيروت، بدون تاشبهات حول الإسلامقطب، محمد،  2
، دار القلم، دمشق، بيـروت،  التبشير، الاستشراق، الاستعمار: أجنحة المكر الثلاثةالميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة،  3

  .255 ،253، ص 1975



www.manaraa.com

 19

  المبحث الثاني

  ضعف الوازع الديني

على الآخرين إلا لمّا ضعُف إيمانـه بـاالله    الظالم لم يتجاوز حده ويتعدى في أنّ لا شكّ

ينفـع   يـوم لا .. "االله للظـالمين  هوباليوم الآخر، فجارَ ولم يحسب حساب اليوم الآخر، وما أعدّ

ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون : "..وقال تعالى. 1"ارالدّ ولهم سوءُ ولهم اللعنةُ مَعْذِرَتُهُمالظالمين 

  . 2"العذاب أنّ القوة الله جميعًا وأنّ االله شديد العذاب

  .والحسْرة مصيرهم في اليوم الآخرفقد باع الظالمون آخرتهم بدنياهم، فكان العذاب 

ثلاثة مطالب؛ تبيّن مظاهر ضعف الوازع الـديني التـي   وقد تضمن هذا المبحث 

  ..اتّصف بها الظالمون

  الخشية من الناس أكثر من الخشية من االله تعالى: الأوّل المطلب

 ها تسمو بالإنسان إلى كـلّ خشية االله من الدعائم التي قامت عليها الحياة الروحية لأنّإن "

هذه النزعة في نفوس الأفراد مبينة ما يؤدي  تسعى لغرس الرسالات السماويةخير، لذلك جاءت 

  .إليه غضب االله من العقاب الدنيوي والأخروي

ولولا خشية االله لاسترسل الإنسان في شروره، وانكبّ على شهواته، غير مقيم لمصلحة 

أي اعتبار، ولما نفعت في ذلك كل القـوانين التـي شـرعت لمنـع الظلـم      الآخرين من الناس 

 .، وهذا ما يُعاني منه عالمنا الحاضراسالنوالاعتداء على 

والإسلام بجانب ما شرعه من العقوبات والزواجر التي تردع الإنسان عن اقتراف الشرّ 

لم يُهمِل تذكيره بخشية االله والخوف من عقابه لأن ذلك أدعى إلى طاعته سبحانه وتعالى وسلوك 

: آنية شاهدة على ذلك، منها قوله تعالىالطريق المؤدّي إلى رضوانه والفوز بنعيمه، والآيات القر

                                                 
  .52 ، الآيةغافرسورة   1
  .165 ، الآيةالبقرةسورة   2
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الذين يخشون ربّهـم   إنّ: "وقوله .1"هِ فأولئك هم الفائزونيطع االله ورسوله ويخشَ االله ويتّقْومن "

  .3"هربَّ يَشِرضي االله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خَ: "وقوله .2"بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير

محاسن الصفات التي يتحلّى بها، وقوامهـا   الشجاعة للإنسان، وهي من بُوخشية االله تهَ

ه الحق مهما ظنّ الناس به أن تقوّلوا عليه، ولـو جـرَّ عليـه    أن يُبدي الإنسان رأيه وما يعتقد أنّ

غضب الحاكم، ويرفض العمل بما لا يراه صوابًا، ولو لم يقع رفضه موقعًا حسنًا عنـد النـاس،   

فـلا تخـافوهم وخـافون إن كنـتم     : "ه الصفة بقوله سبحانه يرشد المؤمنين إلى التحلّي بهذواالله

  5.6"أتخشونهم فاالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين:"وقوله .4"مؤمنين

نّ المسلم إذا ما استشعر خوف االله، انكفّ وانزجر عن المخالفات والظلـم والعـدوان،   إ"

يـة تقـوى االله،   واندفع إلى ما يقي نفسه من المؤذيات والمؤلمات في الآخرة، وعلى رأس الوقا

وازداد بخشيته من ربّه هدى ورحمة، بخلاف الكافر الذي لا يخشى االله ولا يحسب حساب اليوم 

الآخر، ولا يزجره زاجر، بل يستمر في ظلمه وطغيانه وعدوانه، ولا يهتدي ولا يعرف معنـى  

 .7"الرحمة

  ضعف الإيمان باليوم الآخر: الثاني المطلب

أهمّ أسباب انتشار الظّلم واستمراره في الأرض، ضـعف  نّ من علمنا في مبحث سابق أ"

. ظلمـوا ولو علِم الظالمون نهايتهم وسوء عاقبتهم ما طغوْا وما بغوْا ومـا  . الإيمان باليوم الآخر

الذين يظلمون الناس ويبغون : "وقال تعالى .8"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون: "قال تعالى

                                                 
      .52 ، الآيةلنّورسورة ا1 
     .12 ، الآيةالملكسورة  2
   .8 ، الآيةالبيّنةة سور 3
   .175 ، الآيةآل عمرانسورة  4
   .13 ، الآيةالتوبةسورة  5
   .183،184، صمرجع سابق، روح الدّين الإسلاميطبّارة، عفيف عبد الفتاح،  6

   .328م، ص 1976 ،هـ1396، دار البيان، 3، طأصول الدّعوةعبد الكريم، . زيدان، د7 
   .227 ، الآيةالشعراءسورة  8
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وترى الظالمين لمـا رأوا العـذاب   : "وقال تعالى .1"هم عذاب أليمفي الأرض بغير الحق أولئك ل

  .2"يقولون هل إلى مرد إلى سبيل

ة التي أخبر الساعة من أعظم الأخبار الغيبيّ مولا ريب في أنّ الإيمان باليوم الآخر وبقيا

 وذلك لبُعدها عن مألوف الإنسان وتصوّراته، ومـن حيـث مـا   . االله عنها الخالق تبارك وتعالى

الذي ينطوي على ما لا عينٌ رأت ولا إذ ذاك من العذاب الأليم، أو النعيم الخالد، ينتظر الإنسان 

فاليوم الآخر هو اليوم الذي يقف فيه هذا الإنسان ضـعيفًا  . أُذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر

بعد أن مـرّ   بين يدَي خالقه يُكلّمه ويُحاسبه ويسأله عن النّقير والقطمير، وعن كل صغير وكبير،

  .في هذه الدنيا يسمع عنه ولا يراه، ولعلّه لا يؤمن به

والإيمان باليوم الآخر عليه مدار وجود هذا الإنسان، فحياته اليوم مع ما فيها من كـدح  

فمن أجل هـوْل  . وسعي وعقل وشهوات وأهواء كل ذلك تمهيد وتهيؤ لملاقاة خالقه في هذا اليوم

واحي كلها، يظلّ القرآن يُخبر الإنسان عنه ويُنذره إياه فـي تأكيـدٍ   هذا الحدث العظيم من هذه الن

  .متوالٍ لا ينقطع

ولا تكاد تمرّ على صحيفة في هذا الكتاب العظيم إلا وتجد فيها حديثًا عن يوم القيامـة،  

م اقترب للناس حسابهم وه: "قال تعالى. 3وتنبيهًا للإنسان إليه، تحذيرًا مما سيلاقيه الغافل عنه فيه

مُحدَث إلا اسـتمعوه وهـم يلعبـون، لاهيـة     من ربِّهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر 

االله لا إله إلا هو ليجمعنّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من : "وقال تعالى. 4.."قلوبهم

مكـان  وآية أخرى تبدّد ما يطوف بذهن الإنسان من عوامل الريب والشكوك حوْل إ. 5"االله حديثا

ويقول الإنسان أإذا ما متُّ لسوف أُخرج حيا، أوَلا يذكر : "وقوع يوم القيامة، يقول تبارك وتعالى

                                                 
   .42 ، الآيةالشورىرة سو 1
   .44 ، الآيةالشورىسورة  2

، مطبعـة مسـودى،      6، ط"وجود الخالق ووظيفة المخلـوق "كبرى اليقينيات الكونيّة محمد سعيد رمضان، . البوطي، د3 

  . 277، 276هـ، ص 1399القدس، وادي الجوز، 

   .3-1 ، الآيتانالأنبياءسورة 4 

   .87 ، الآيةالنّساءسورة  5 
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الإنسان أنّا خلقناه من قبل ومن يكُ شيئًا، فوَربّك لنحشرنّهم والشياطين ثمّ لنُحضرنّهم حول جهنّم 

  .1"جثيا

لنبي صـلى االله عليـه   وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه عن ا

قال االله كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأمّا تكذيبه إيّـاي  : "وسلم قال

: وأمّا شتمه إيّاي فقولـه . لن يُعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهوَن عليّ من إعادته: فقوله

 .2"لم يكن لي كفوًا أحداتّخذ االله ولدًا، وأنا الأحد الصّمد لم ألد ولم أولد و

  التّشكيك بالعدالة الرّبّانيّة: الثّالث المطلب

ومن دواعي الظّلم في المجتمعات البشريّة، التّشكيك بالعدالة الرّبّانيّـة، عِلمًـا بـأنّ االله    

  .3"ولا يظلم ربك أحدا: "تعالى التعالى، نفى الظّلم عن نفسه، بل وجعله مُحرّمًا بين عباده، فق

وجـاء فـي الحـديث    . 5"إن االله لا يظلم مثقـال ذرة : وقال. 4"االله يريد ظلمًا للعالمين وما"وقال 

قال رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم فيمـا    : ذرّ رضي االله عنه، قال الصّحيح الذي يرويه أبو

 إنّي حرّمت الظّلم على نفسي، وجعلْتُـهُ بيـنكم  ..يا عبادي: "يرويه عن االله تبارك وتعالى أنّه قال

وإذا انتفى الظّلم عن صفات االله تعالى، تبيّن لنا بطلان شـبهة الـذين    .6..."مًا، فلا تظالمواحرّمُ

وظهر لنا جليا أنّ صـفات االله فـي   .. ادّعوا أنّ صفات االله تغلب عليها القوّة والقهر والجبروت

  .القرآن ما هي إلا صفات كمال االله تغلب عليها صفات الودّ والرّحمة والعدالة

  قيمة العدل في الإسلام

والعدل مبدأ من مبادئ الإسلام، بل اعتبره بعض العلماء أهمّ مبدأ في الحيـاة الإنسـانيّة   

وتعامل المسلمين مع غير المسلمين مـن  . كلّها، وبه تستقيم حياة النّاس، فلا يظلم بعضهم بعضًا

                                                 
   .68-66، الآيتانمريمة سور 1
  .1903، ص4، ج4690، كتاب التفسير، سورة الإخلاص، حديث رقم الصحيحالبخاري،  2
   .49 ، الآيةالكهفسورة  3
  .108 الآية آل عمرانسورة  4
   .40 الآية النّساءسورة  5
   .1994، ص4، ج2577، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظام، حديث رقم صحيحال، البخاري 6
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يجوز أن يقع عليهم ظلـم  أهل الكتاب والمشركين يجب أن تقوم على العدل والإحسان كذلك، فلا 

من أحد من المسلمين حاكمًا أو محكومًا، ولا يجوز لأحد أن يغشّهم أو يخدعهم، فضلا عـن أن  

  .1يعتدي على أموالهم أو أعراضهم

وممّا يدلّ على أهمّيّة العدل في الإسلام ورود الآيات الكثيرة فيه بالدعوة إليـه بصـورة   

االله يـأمر بالعـدل    إنّ: "بالعدل بصورة عامّة قوله تعالى فمن الآيات التي تأمر. عامّة أو خاصّة

ومـن  . 2"والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون

م فاعـدلوا ولـو كـان ذا    لتُوإذا قُ: "ل في القولالعدْي أمرت بالعدل في مسائل معيّنة؛ الآيات الت

وإذا حكمتم بـين  : "والعدل في الحكم. 4"وليكتب بينكم كاتب بالعدل: "والعدل في الكتاب. 3"قربى

  .5"النّاس أن تحكموا بالعدل

والحساب يوم القيامة يكون بالعدل . 6"وأوفوا الكيل والميزان بالقسط: "والعدل في الكيْل والميزان

ونضع الموازين : "وقال. 7"مونلَظْوهم لا يُ طِسْوقُضي بينهم بالقِ: "فلا تُظلم نفسٌ شيئًا، قال تعالى

  .8"القسط ليوم القيامة

هذه الآيات النّاهية عن الظلم، تبيّن لنا أهمّيّة، العدل في الإسلام، حتّـى   إلى نظرناوإذا 

  .يمكن أن يُقال دون مبالغة بأنّ الإسلام هو دين العدالة في كلّ شيء

ه ولا أنزل كتبَـه  ما أرسل رسلَ ـ  وقد جعل العدل من أوصافهـ إنّ االله تبارك وتعالى  

لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنـا  : "ولا كلّف النّاس بالشّرائع إلا لإقامة العدل والحقّ، قال تعالى

                                                 
 .، تخريج وحواشي أحمد بن عرموشالفوائدابن القيم، الجوزية، شمس الدين، محمد بن أبي بكر،  1
   .90 ، الآيةالنّحلسورة  2
   .152 ، الآيةالأنعامسورة  3
   .282 ، الآيةالبقرةسورة  4
   .58 ، الآيةالنّساءسورة  5
   .152 ، الآيةالأنعامسورة  6

   .54 ، الآيةيونسسورة  7 
   .47 ، الآيةالأنبياءسورة  8
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: والسّماوات والأرض إنّما قامتا بالعدل، قال تعالى. 1"معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

ى وظائف الرّسول عليه الصّلاة والسّـلام،  وإقامة العدل إحد. 2"والسّماء رفعها ووضع الميزان"

  .3"تُ لأعدل بينكمرْوقل آمنتُ بما أنزل االله من كتاب وأُمِ: "قال تعالى

ومن عدل االله تبارك وتعالى أنّه لا يُجزي على عمل الخير إلا إذا كان في سبيله وابتغاء 

، كما أخبـر عـن ذلـك    مرضاته، كما أنّه لا يُعاقب على عمل الشّرّ إلا إذا كان عن عمد وقصد

  .4"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان االله غفورًا رحيمًا: "بقوله

عدل االله تعالى أنّه يجزي النّاس في الدّاريْن بإيمانهم وأعمالهم لا بأنسابهم، فـلا   مِيظعَلو

، كما أنّه لا ضرر يعود علينـا  فائدة تعود علينا يوم القيامة من نسبتنا إلى أصلح وخير عباد االله

للإنسان إلا  سلي ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأنْ: "من سوء عمل أقرب النّاس إلينا، قال تعالى

  .5"ىفَالجزاء الأوْ ما سعى، وأنّ سعْيَه سوف يُرى، ثمّ يُجزاهُ

عات المجتمع الإسلامي يحمل أضخم التّب إن: وبعد كل هذا البيان في عدل االله تعالى نقول

التـي   الإنسانيّة تجاه البشر على هذه الأرض، فهو مكلّف أن يُقيم أسس العدل والحرّيّة والمساواة

، وأن يمنع البغي ويُزيل الظّلم، ويُحقّق التّوازن الاجتمـاعي، والتّكافـل والتّعـاون،    أمره االله بها

لّ ذريعة تدعو إلى قيـام  وإزالة أسباب الفُرقة والخصام والنّزاع بين الأفراد والجماعات، وسدّ ك

التّناحر والشّحناء والبغضاء، وصراع الطّبقات، فهو مجتمع الأمّة الوسط الذي يحمل نور الهداية 

وكذلك جعلناكم أمّةً وسطًا لتكونوا شهداء على النّـاس  : "قال تعالى. 6وراية الحقّ والعدل والسّلام

  .7"ويكون الرسول عليكم شهيدًا

                                                 
   .25 ، الآيةالحديدسورة 1 

   .9-7 ، الآيتانالرّحمنسورة  2 
   .15 ، الآيةالشّورىسورة  3
   .5 ، الآيةالأحزابسورة  4
   .41-38 ، الآياتالنّجمسورة  5
 ـ  المسألة الاجتماعيّة بين الإسلام والنّظم البشـريّة الخطيب، عمر عودة،  6 ، 3روت، لبنـان، ط ، مؤسّسـة الرّسـالة، بي

   .199، 198م، ص1979/هـ1399
   .143 ، الآيةالبقرةسورة   7
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  ل الثانيــالفص

  ام الظلمــأقس

  .الشرك باالله: المبحث الأول

  .ظلم الإنسان لأخيه الإنسان: المبحث الثاني

 .ظلم الإنسان لنفسه: المبحث الثالث
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  ل الثانيــالفص

  ام الظلمــأقس

يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث؛ وقبل أن أدخل في تفاصيلها أذكر الحديث التالي الذي 

 ،وظُلْمٌ يغفره ،فظُلْمٌ لا يغفره االله :الظّلم ثلاثة: ρ االلهتتضح من خلاله أقسام الظلم، قال رسول 

 ،"رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمـإِنَّ الشِّ": قال االله ،ركــفأمّا الظّلْمُ الذي لا يغفره االله فالشِّ ،وظُلْمٌ لا يتْركُه

ذي لا ـا الظّلم الوأمّ ،هُم فيما بينَهُم وبَيْن ربِّهمــفظُلْمُ العباد أنفُسَ ،وأمّا الظّلم الذي يغفره

  .1"اً حتّى يُدَبِّرَ لِبَعْضِهِم من بَعْضـم بعضـهُ االله فظلم العبادِ بعضَهُـيتركُ

  المبحث الأول

  الشرك باالله

بل هو أعظمُ أنواع  ،عَلَيْه الى إذا مات العَبْدُ وهو مُصِرٌّالشِّركُ ظُلمٌ لا يغفرهُ االله تع

  .2"ظُلْمٌ عَظِيمٌإِنَّ الشِّرْكَ لَ": لقوله تعالى ،الظلم

فَمَن  .3"وَالكَــافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُـونَ": لقوله تعالى ،والكُفر باالله تعالى ظُلْمٌ وشِــرْك"

فإنَّهُ مُسْتحِقٌّ لأَنْ يُعَذِّبهُ  ،أوْ رَضِيَ بِشيءٍ مِن أعمالِهِم –مال إليْهِم : أي –رَكَنَ إلى أهلِ الشِّرك 

  .ا والآخِرَةويخذُلَهُ في الدُّني ،االلهُ

                                                 
ترتيب الشيخ أحمـد عبـد    وقال حديث حسن، ،منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ،الطيالِسي، أبو داود1

نور الدين  ،ميالهيث .61, 60، ص2ج ،2184حديث رقم ، القاهرة، المطبعة المنبرية ـ،ه1372, 1ط ،الرحمن البنّا

  .348، ص10ج  ،مكتبة المقدسي ـ،ه1352, 1، طمجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أبي بكر

النهاية في غريـب : نظرا .أي الظفر والنّصرة": الدَّبْرُ"و" الدّبَرُ", أي ينتصر ويأخذ الحق لهم": ويدبّر لِبَعّضِهِم من بعض" 

, طاهر أحمد الزاوي ومحمـود محمـد الطنـاحي   : تحقيق ارك بن محمد الجزري،السعادات المبأبو  ،الحديث والأثر

  .98، ص2ج ،م1979 /ـه1399ط  ،بيروت ،المكتبة العلمية

  .13الآية  ،سورة لقمان 2
  .254سورة البقرة الآية 3
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كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن  ،والفواحش والشِّرك يدعو إلى الظُّلم

  .1"صاحبه

وكذلك . 2"كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ": قال تعالى 

فالعَدْلُ  ،أعدل العَدْلِ التوحيد كما أنّ ،ظّلمفإن الشِّرك أظلَمُ ال ،الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة

  :ولهذا يجمع االله بينهما ،والظّلْمُ قرينُ الشِّرك ،قرينُ التوحيد

  .3"العِلْمِ قَائِمًا بِالقِسْطِ اشَهِدَ االلهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالمَلَائِكَةُ وَأُولُو" :ففي قوله تعالى: أما الأول

  .4.5"إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ": قَوْلِهِ تعالىفك: وأما الثاني

مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ الَّذِينَ آ"لمّا نزلت : قال –رضي االله عنهما  –وعن ابن عباس 

أيّنا لا يَظلِمُ نفْسَــه؟ : وقالوا ،شقّ ذلك على أصحاب رسـول االله صلى االله عليه وسلم .6"بِظُلْمٍ

يَا بُنَيَّ لَا " :وإنّما كما قال لُقمانُ لابْنِهِ ،ليـس كما تظُنّون: ول االله صلى االله عليه وسلمفقال رسـ

  .7.8"رِكْ بِااللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌــتُشْ

                                                 
، منهاج المسلم ،كرأبو ب ،الجزائري .21ص ،الظّلم وأثرهُ السيّئ على الفرد والمجتمع ،محمد بن عبد االله علي ،الحكمي 1

ســـبل   ،حمـد بـن علـي بـن محــمد  ،ابن عتيـق .127ص, م1976/ـه1396 ،8ط ،بيروت ،دار الفكر

، ط الســعودية  ،الريـاض  ،مطـابع دار طيْبـة   ،الوليد بن عبـد الرحمن العزيّـان  :تحقيـق، النجـاة والفكـاك

، الوابل الصيّب ورافع الكلِم الطيب  محمد،، شمـس الدين أبي عبد اهللابن قيم الجوزية .50ص, م1989 /هـ1409

، مطابع نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء حققه وعلق عليه الشـيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري،

 .47، صالسعودية النصر الحديثة، الرياض،
  .24الآية  ،سورة يوسف 2
  .18الآية  ،سورة آل عمران 3

  .13الآية  ،سورة لقمان4 
أحمـد راتــب   : تخريـج وحواشـــي  ،الفـوائــد ،شـمـس الدين أبـي عبـد االله محــمد ،ابن قيم الجوزية5 

  .106ص ،بيروت ،دار النفائس ،م1982 /ـه1402، 3ط ،عرموش
  .82الآية سورة الأنعام،  6 
 .13الآية  ،سورة لقمان 7 
نص ما وُجد علـى النســخة   . لبنان ،بيروت العربي،، دار إحياء التراث محمد بن إســماعيل ،الصحيح ،البخاري 8 

 ـ1378، مصـر  ،الشعب دارمطبعة , 71،ص6، جكتاب التفسير ،السـلطانية التي صار بالطبع عليها  ،مسـلم  .هـ

 ،مطبعـة دار التحريـر   ،بيـروت  ،دار المعرفة, 8، ص1، جباب صدق الإيمان وإخلاصه ،كتاب الإيمان ،الصحيح

  .ـه1329



www.manaraa.com

 28

مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا آالَّذِينَ "لما نزلت : عبد االله بن عباس قال وفي صحيح البخاري أيضاً عن

إِنَّ الشِّرْكَ "قال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أيّنا لم يظلم فأنزل االله  "مْ بِظُلْمٍإِيمَانَهُ

  .1"لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

فلا  ،حرَّم الجنَّةَ على أهلِه ،وجلّ ولمّا كان الشّرك أعظم أنواع الظلم الثلاثة عند االله عزّ

فمن لم يكن  ،التوحيد هو مفتاح بابها فإنّ ،التوحيدوإنّما يدخلها أهْلُ  ،تَدْخُل الجنَّةَ نفس مُشرِكة

مكن الفتح به، وأسنان هذا لم ي ،له نوكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنا ،تح له بابهافمَعَهُ مفتاح لم يُ

والنَّهْي عن  ،والأمر بالمعروف ،والجهاد ،والحج ،والزكاة ،والصيام، الصلاة: هيالمفتاح 

فأيّ عبد اتّخَذ في هذه ... وبرّ الوالدَين ،وصِلَة الرّحِم ،مانةوأداء الأ ،وصدق الحديث ،المنكر

وركَّب فيه أسناناً من الأوامر جاءَ يوم القيامة إلى باب الجنّة  ،الدار مفتاحاً صالحاً من التوحيد

اللهُمّ إلا أن تكون له ذنوب وخطايا  ،فَلم يُعقْهُ عن الفتح عائق ،ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به

فإنه يُحبَس عن الجنة حتى يتطهّر  ،أثرها في هذه الدار بالتوبةِ والاستغفار هوأوزار لم يذهب عن

ر ويتطهّ ،فلا بُدّ من دخول النار ليُخْرِجَ خبثه فيها ،وإن لم يُطهّره الموقف وأهواله وشدائده ،منها

 :قال تعالى ،يدخلها إلا طيّبها دار الطيّبين لا فإنّ ،ثم يخرج منها فيدخل الجنّة ،من درَنه وَوسخِه

وقال  .2"الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"

وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا ":تعالى

  .ادخلوها :أي بسبب طيبِكُم قيل لكم .3"سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

 ،ودار الخبيثين ،والمآكِلِ والمشارب ،ها دار الخبث في الأقوال والأعمالفإنّ ،وأمّا النّار

الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ لِيَمِيزَ االلهُ " :قال تعالى

فيركُمَهُ كما يركُمُ  ،فاالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض .4"فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ

  .فليس فيها إلا خَبيث ،هنّم مع أهلهيجعلهُ في ج ثمّ ،الشيء المتراكِبَ بعضَهُ إلى بعض

                                                 
  .15، ص1ج ،باب ظلم دون ظلم ،كتاب الإيمان ،حالصحي، البخاري 1 
  .32الآية ، سورة النحل 2 
  .73الآية  ،سورة الزّمر 3 
  .37الآية  ،سورة الأنفال 4 
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وآخرون  ،وخبيثٌ لا طيب فيه ،طَيِّبٌ لا يُشِينُهُ خُبث: ولمّا كان الناس على ثلاث طبقات

وهاتان  ،ودار الخبيث المحض ،دار الطيّب المحْض: كانت دورُهُم ثلاثة ،فيهِم خُبْثٌ وطيبٌ

هُ لا فإنّ ،وهي دار العُصَاة ،هي الدار التي تفْنىو ،ودارٌ لِمَن مَعَهُ خُبث وطيب ،الداران لا تفْنيان

 افَأُدْخِلُو ،فإنّهُم إذا عُذِّبوا بقَدْرِ جزائِهم أُخْرِجوا من النار ،يبقى في جَهَنَّمَ مِن عُصَاةِ المُوَحِّدين أحد

قالَ لا  يَخرُجُ مِنَ النّارِ من: "قال صلى االله عليه وسلم 1.ولا يبقى إلا دار الطيّب المحْض ،الجنّة

 ،لا إله إلا االله: ثُمّ يَخرُجُ مِنَ النّارِ من قال ،شَعِيرَةً قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ ما يَزن وكانَ في ،إله إلا االله

ثُمّ يخْرُجُ مِنَ النّارِ مَن قال لا إله إلا االله وكان في قلبِهِ ما  ،وكان في قلّبِهِ من الخَيْرِ ما يزِنُ بُرَّةً

  .2"رِ ذَرَّةًيَزِنُ مِنَ الخَيْ

  :الشِّرك شِركان: قال ابن القيم

 .وأفعاله ،وصفاته ،وأسمائه ،شِرك يتعلّق بذات المعبود - 

ولا في  ،وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ،شِرك في عبادته ومعاملتهِ - 

 .صفاته ولا في أفعاله

  :والشرك الأوّل نوعان

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا " :كشِرك فرعَوْن إذ قال ،واع الشِّركوهو أقبح أن ،شرك التعطيل: أحدهما - 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ " :وقال لهامان ،وقال تعالى مُخبراً عن فرعون. 3"رَبُّ العَالَمِينَ

. 4"ى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًاوسَأَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُ ،لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ

لكن الشِّرك لا  ،وكل معطل مُشرك ،فكلّ مُشرك معطل ،والشرك والتعطيل متلازمان

 ه عطَّل حقّولكنّ ،بل قد يكون المشرك مُقِرّاً بالخالِق سبحانه وصفاته ،يستلزم أصل التعطيل

 :وهو ثلاثة أقسام ،لعطيهو التّ: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها ،وحيدالتّ

                                                 
  .49 ،48ص  ،الوابل الصيب ورافع الكِلم الطيب، ابن قيم الجوزية 1 
  .150، ص9ج االله، في الذّات والنّعوت وأسامي باب ما يُذكر ،كتاب التوحيد، الصحيح البخاري، 2 
  .23الآية  ،سورة الشعراء 3 
  .37, 36الآيتان  ،سورة غافر 4 
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 .تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه .1

 .وأفعاله ،س بتعطيل أسمائه وأوصافهانع سبحانه عن كماله المقدّتعطيل الصّ .2

 .وحيدا يجب على العبد من حقيقة التّتعطيل معاملته عمّ .3

رك كشِ ،شرك من جَعَل مع االله إلها آخر ولم يُعطل أسماءَهُ وصفاته وربوبّيته: النوع الثاني - 

ومن هذا شِرك الذي حاجّ . وأمّه إلها ،فجعلوا المسيح إلها ،صارى الذين جعلوه ثالث ثلاثةالنّ

فهذا جَعَل  .1"قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ" :إبراهيم في ربّه

فألزَمـهُ إبراهيم عليه  ،كـما يُحْيي االله ويميت ،ـمهيُحْيي ويُميت بزع ،نفْسَـهُ نِدّاً الله تعالى

 ،السلام  أن طَرْدَ قولِكَ أن تقدِر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها االلهُ منها

 .بل إلزاماً على طرْدِ الدليل إن كان حقّاً ،وليس هذا انتقالاً كما زعم بعض أهل الجدَل

ه ه يصدر ممن يعتقد أنّفإنّ ،أمْراً وأخفّ ،هل من هذا الشركفهو أس: وأما الشّرك بالعبادة

ه لا إله غيره ولا ربّ وأنّ ،ه لا يضرّ ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا االلهوأنّ ،لا إله إلا االله

 ،ولِطَلَب الدّنيا تارةً ،بل يعمل لحظِّ نفسِه تارة ،تهولكن لا يُخلص الله في معاملته وعبوديّ ،سواه

ولِنَفْسِه وحظِّه  ،فَلِله من عَمَلِه وسَعْيه نصيب ،فعة والمنزلة والجاه عند الخَلْق تارةولطلب الرِّ

رك الذي قال وهو الشّ ،اسوهذا حال أكثر النّ. وللخَلْقِ نصيب ،يطان نصيبوللشّ ،وهواه نصيب

كيف ننجو : قالوا ،ة أخفى من دبيب النّملالشرك في هذه الأمّ: "بي صلى االله عليه وسلمفيه النّ

  .2"وأستغفِرُك لِما لا أعْلم ،قل اللّهُمّ إني أعوذ بِكَ أن أُشرِكَ بِكَ وأنا أعْلَم: منه يا رسول االله؟ قال

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ " :قال تعالى ،ه شركفالرياء كلّ

  .3"ارِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْكَانَ يَرْجُوا لِ

                                                 
  .258الآية  سورة البقرة، 1 

وذكره الألباني فـي صـحيح   . 227، ص10، جمجمع الزوائد، الهيثمي .403، ص4، جالمسندالإمام أحمد بن حنبل،  2

  .وأشار إلى صحته 3731برقم  ،الجامع
  .110الآية سورة الكهف،  3
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 ،اللهُمّ اجعل عملي كلّه صالحاً" –رضي االله عنه  –وكان من دعاء عمر بن الخطاب 

  .1"ولا تجعل لأَحد فيه شيئاً ،واجعلْهُ لوجْهِكَ خالصاً

ه فإنّ ،وقد يُعاقب عليه إذا كان العَمَل واجباً ،عملوهذا الشرك في العبادة يُبطل ثواب ال

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا االلهَ " :قال تعالى. فيُعاقب على ترك الأمر ،ينزله منزلة من لم يعمله

  .2""مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

ء غير الذي أُمِرَ بل الذي أتى به شي ،فمن لم يُخلص الله في عبادته لم يفعل ما أمر به"

أن ":أي الذّنب أكبر عِنّدَ االله؟ قال: وقد سئل صلى االله عليه وسلمبِه، فلا يصحّ، ولا يُقبل منهُ، 

  3.4..."تدْعُوَ الله نِدّاً وهُوَ خَلَقَكَ

 ،ومن المعلوم عند جميع العقلاء أن كُلّ ما عُبِدَ من دون الآلِهَةِ ضعيف من كلّ الوجوه"

أو حياة أو  ،ه الآلهة لا تمْلِكُ لِنفْسِها ولا لغيرها شيئاً من ضرّ أو نفعوهذ ،وعاجز ومخذول

وأنها لا تتصف بأي صفة من  ،أو عزٍّ أو ذلّ ،أو خفضٍ أو رفع ،أو إعطاء أو مَوْت ،موت

فكيف يُعْبد مَن هذه حاله؟ وكيفَ يُرجى أو يُخاف من هذه  ،الصفات التي يتّصف بها الإله الحق

  .5"سْأل من لا يسمع ولا يُبصر ولا يعْلم شيئاًصفاته؟ وكيف يُ

 :فقال سبحانه وتعالى ،وقد بيّن االله تعالى ضعف وعجز كل ما عُبد من دونه أكمل بيان

وقال تبارك  .6"قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرا وَلَا نَفْعًا وَااللهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ"

 ،وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ،أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ" :عالىوت

                                                 
  .118ص ،م1978 /ـه1398ط . لبنان، بيروت ، كتاب الزهد، دار الكتب العلمية،المسند، الإمام أحمد بن حنبل 1 
 .5الآية  ،سورة البيّنة 2 
   .64, 63، ص1ج،باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده ،كتاب الإيمان ،الصحيح ،مسلم 3
 ـ1414 ، طمصطفى الشـلبي :تحقيق ،ــأل عـن الدواء الشـافيالجواب الكـافي لمن س ،ابن قيم الجوزيـة 4  /ـه

  .316 ،308ص  ،السعودية ،جدة ،مكتبة السوادي ،م1994
, 327، ص2ج مرجـع سـابق،  ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي :انظر 5

أضــواء البيان فـي إيضـاح القـرآن   ،الجكنى محـمد الأميـن بن محمد المختار ،الشــنقيطي .290، ص3ج

 .322, 101ج، ص3, 482، ص2، جالسعودية، الرئاسة العامة للإفتاءهـ، 1403 ط ،بالقرآن
   .76الآية  ،سورة المائدة 6
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لَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ إِنَّ ا ،وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ  ،دُونِ االلهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

مَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آَذَانٌ يَسْ

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا  ،إِنَّ وَلِيِّيَ االلهُ الَّذِي نَزَّلَ الكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ،تُنْظِرُونِ

نْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِ ،يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ

  .1"إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

قال . وهي مع هذه الصفات لا تملك كشف الضُّرِّ عن عابديها ولا تحويلهِ إلى غيرهم

  .2"شْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًاقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَ" :تعالى

وقد أوضح وبيّن سبحانه وتعالى أن ما عُبِدَ من دونه قد توفّرت فيهم جميع أسباب العجز 

وليس الله تعالى من هذه المعبودات من ظهير يُساعِدهُ على ... وعدم إجابة الدعاء من كُلّ وجه

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ " :قال تعالى 3.مَن أذن لهولا تنفع الشفاعة عنده إلا لِ ،مُلكِه وتدبيرهِ

هُ مِنْهُمْ دُونِ االلهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَ

  .4"...ا لِمَنْ أَذِنَ لَهُوَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّ ،مِنْ ظَهِيرٍ

 ،وهو الشرك باالله لا يغفره االله تعالى إلا بالتوبة: ممّا سبق عَرَفنا أن هناك شركاً أكبر

إِنَّ االلهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ " :لقوله تعالى ،وصاحبه إن لقي االله به؛ فهو خالد في النار أبد الآبدين

وَمَنْ يُشْرِكْ بِااللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ":وقوله تعالى. 5"مَنْ يَشَاءُوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِ

  .6 "الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

                                                 
  .198 ،191الآيات  ،سورة الأعراف 1
  . 56الآية  ،سورة الإسراء 2
تسيير الكريم الـرحمن فـي    ،السعدي .129, 128، ص3ج ،مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير ،الصابوني: انظر 3

  .274، ص6مرجع سابق، ج ،تفسير كلام المنان
 .23 ،22الآيتان  ،سورة سبأ 4
  .48الآية  ،سورة النساء 5

   .31الآية  ،سورة الحجّ 6
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تَااللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي " :ولذلك يقول المشركون من عُبّاد القبور وغيرها لآلهتهم في النار"

ا ما عبدوا من دون االله باالله تعالى في المحبة وفقد سوّ. 1"إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ العَالَمِينَ ،الٍ مُبِينٍضَلَ

؛ 2"مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ اللهِ وَقَارًا" :االله تعالى الذين لا يعظمونه فقال وقد ذمّ... العبادة التي هي لبّ

ه عائد بحذافيره إلى الإشـراك كلّ ـرّالشّ إنّ: نقول ولذلك .3أي لا تخافون الله عظمة: عظمة: أي

  .4"وجلّ باالله عزّ

 ،صاحبه إن لقي االله به فإنّ –وهو الشرك الأصغر  –وع الثاني من أنواع الشرك ا النّأمّ

 لأنّ ،ةولكن مآلهُ إلى الجنّ ،وإن شاء عذبه ،إن شاء االله عفا عنه وأدخله الجنة ،فهو تحت المشيئة

  .فيجب الحذر منه ،ولكن معرض للوعيد ،ارر لا يُخلد صاحبه في النّرك الأصغالشّ

 ،وإلا صار شركاً أكبر ،إن لم يقصد تعظيم المحلوف به ،ومن أنواعه الحلف بغير االله

  .5"من حلف بغير االله فقد أشرك": قال صلى االله عليه وسلم

م المسلم من الشرك ولا يسل ،العالمين ة الله ربّيّوكذلك الرياء وعدم الإخلاص في النّ

واالله  ،فالرياء كله شرك. الأصغر إلا بالإخلاص الله وتجريد المتابعة للرسول صلى االله عليه وسلم

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى " :تعالى يقول على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم ليعلِّم الناس

حِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَا

  .6"أَحَدًا

                                                 
 .98 ،97الآيتان  ،سورة الشعراء 1 
  .13الآية ،سورة نوح 2 
 .732ص, مختار الصحاح ،الرازي 3 
 ـ1417، 6ط ،لمحمد بن عبد الوهـاب   ،التبيان شرح نواقص الإسـلام  ،سليمان بن ناصر ،لعلوانيا 4 دار  م،1996 /ـه

  .8ص ،السعودية ،الرياض ،المسلم للنشر والتوزيع
حـديث   ،باب كراهة الحلف بالآباء ،في كتاب الإيمان والنذور، سنن أبي داود، أبو داود. 2/69 ،المسند ،أحمد بن حنبل 5

، 2ط ،محمد ناصر الـدين الألبـاني  ، إرواء العليل في تخريج أحاديث منار السـبيل صححه الألباني في ، 3251رقم

  .2561حديث رقم ، بيروت، المكتب الإسلاميم، 1985/ هـ1405
 .110الآية  ،سورة الكهف 6
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  المبحث الثاني

 ظلم الإنسان لأخيه الإنسان

فيه أذىً للعباد في أعراضهم أو  لأنّ ،ولا يترك منه شيئاً ،يستوفيه االله كلهوهذا الظلم 

من  مةٌلَظْمن كانت لأخيه عنده مَ: "قال صلى االله عليه وسلم ،أموالهم بغير حقّأو  ،أبدانهم

فإن كان له عمل صالح  ،لا دينار ولا درهم خذ منه يومَؤاليوم قبل أن تُ هُلْعِرض أو مال فليتحلّ

 فظلم العباد فيما بينهم من .1"فجعلت عليه ،أخذ من سيئاته ،وإن لم يكن له ،أخذ منه بقدر مظلمته

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ " :قال تعالى ،االله تعالى هظلم لا يترك ،الحقوق والإصرار على إنكارها والعقوق

  2."لِلْعَبِيدِ

  :وظلم الإنسان لأخيه الإنسان له صور كثيرة، منها

  :ظلم الآباء للأبناء

وصف صلى االله عليه قد و ،الأولاد على بعض في العطيّة بعضتفضيل  : ومن صورته

أباه  عمان بن بشير رضي االله عنهما أنّفيروي النّ ،ر وأمر من فعله بإرجاعهه جوْلم هذا بأنّوس

 ،رسول االله صلى االله عليه وسلم دَشهِى نُلا أرضى حتّ ،بنت رواحةَ فقالت عمرةُ ،ةًأعطاه عطيّ

 ةًعطيّ بنت رواحةَ بني من عمرةَاي أعطيت إنّ: فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

فاتقوا االله ": قال. لا: ؟ قال"سائر ولدك مثل هذا أعطيتَ": قال ،دك يا رسول االلههِشْفأمرتني أن أُ

  .3"تهعطيّ فرجع فردّ: قال ،"واعدلوا بين أولادكم

                                                 
 .170، ص3، جمظلمتهلها له هل يبين باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلّ ،كتاب المظالم ،الصحيح ،البخاري 1
  .46الآية  ،سورة فُصّلت 2
  .206، ص3ج ،باب الإشهاد في الهبة ،كتاب الصلاة ، الصحيح ،البخاري 3
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وقطيعة  ،قد توقع العداوة بين الأولاد ،ة لبعض الأبناء دون الآخرينا كانت العطيّفلمّ

لما في ذلك من مصلحة ودرء  ،حيحة لتعارض ذلك وتمنعهة الصّنّجاءت السّ ،حم بينهمالرّ

  .1...مفاسد

  :ومن صور ظلم الآباء للأبناء

  :إهمال الآباء حقوق أبنائهم

لا شكّ في أنّ الأبناء بالنسبة لآبائهم وأمّهاتهم، يُعتبرون ثمرة الحياة الزوجية، وأملها 

هاتهم إن ماتوا صِغاراً، مقرّبين إلى وهم في الآخرة شفعاء لآبائهم وأمّ. المرتجى، وذكرها الممتد

  .االله ربّ العالمين، وببركتهم يُستجلب الرزق، وتتنزل الرّحمة ويُضاعف الأجر

بَيْد أنّ هذا كلّه منوطٌ بحُسن تربية الأولاد، وتنشئتهم النشأة الصالحة، التي تجعل منهم 

لاده هذا كلّه كانوا بحقّ فإن توافر للإنسان في أو. عناصر خير، وعوامل برّ، ومصادر سعادة

نْياَ": زينة الحياة الدنيا، كما وصفهم االله عزّ وجلّ بقوله   .2"المَالُ وَالبنَوُنَ زِينةَُ الحَياَةِ الدُّ

أما إذا غفِل الوالدان عن تربية الأولاد وتوجيههم الوجهة الصالحة كانوا بلاءً ونكدًاً 

  .3الليل والتعب في النهار وعنتاً وشقاءً وهمّاً واصبًا، وراءه السهرُ في

والمسلم الحق الواعي يدرك مسؤوليته الكبرى إزاء أولاده حين يسمع نداء االله عزّ وجلّ 

وحين . 4"ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِيكُمْ ناَرًا وَقوُدُھاَ النَّاسُ وَالحِجَارَةُ " :لعباده المؤمنين

... كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته: "ل االله صلى االله عليه وسلميسمع كذلك حديث رسو

  .5..."والرجل راعٍ في أهله ومسؤولٌ عن رعيّته

                                                 
، 1، جبيـروت  ،دار المعرفـة  ،إغاثة اللهفان من مصايد الشـيطان  ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر، 1

 .36ص
 .46سورة الكهف، الآية  2
 .91، مرجع سابق، ص شخصية المسلممحمد علي، . الهاشمي، د 3
 .6سورة التحريم، الآية  4
  .77، ص9، ج"وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم: "، كتاب الأحكام، باب قول االله تعالىالصحيحالبخاري،  5
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إنّها المسؤولية الشّاملة التي طوّق بها الإسلام الوالدين وحمّلهما مسؤولية تربية أبنائهما 

صلى االله  كارم الأخلاق التي أخبرتربية إسلامية دقيقة، وتنشئتهم التنشئة الصالحة، القائمة على م

إنما بُعثتُ لأتمّم مكارم : "عليه وسلم أنّه ما بُعث إلا لتمثيلها وتأصيلها بين الناس، إذ قال

  .1"الأخلاق

وليس أدلّ على عِظم مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهما، وتنشئتهم على طاعة االله ورسوله وامتثال 

مُروا أولادكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهم عليها : "أمرهما، من قوله صلى االله عليه وسلم

وقال . والضرب يكون للتأديب ليعتادوا عليها عند البلوغ. 2"في عشر وفرِّقوا بينهم في المضاجع

  . 4أي علّموهم وأدّبوهم 3"قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِيكُمْ ناَرًا" :علي بن أبي طالب في قوله تعالى

قال بعض . بية أولادنا تربية صالحة، وإلا ظلمناهم، ولنتحمّل النتائجفعلينا أن نهتمّ بتر

إنّ االله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، : أهل العلم

يْناَ الِإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً": فكما قال تعالى   .6"وَأھَْلِيكُمْ ناَرًا قوُا أنَْفسَُكُمْ " :، وقال تعالى5"وَوَصَّ

فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنّما جاء 

فسادهم من قبل الآباء، وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغاراً، 

                                                 
سين بن علي بن موسـى،  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الح. 8939، حديث رقم 381، ص 2، جالمسـند ابن حنبل، أحمد،  1

محمد عبد القادر عطا، باب بيان مكارم الأخـلاق  : م، تحقيق1994/هـ1414، مكتبة دار الباز، مكة، السنن الكبرى

هــ،  1412، ط مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، . 20571ومعاليها، حديث رقم 

 .يث صحيححد: وقال. 188، ص8دار الفكر، بيروت، ج
عبد الرحمن محمد : ، تحقيقعون المعبود شرح سنن أبي داود: انظر. ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاةالسننأبو داود،  2

تحفة الأحـوذي بشـرح جـامع    : انظر. الترمذي. 161، 2عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، بدون تاريخ، ج

، ص 2ن عبد الرحيم المباركفوري، المكتبة السلفية، المدينة المنـورة، ج ، للإمام الحافظ محمد عبد الرحمن بالترمذي

445. 
  .6سورة التحريم، الآية  3
، ط دار الكتاب العربي، بيروت، ص تحفة المودود في أحكام المولودابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر،  4

، ط دار الكتب العلمية، بيـروت، بـدون   فقيه والمتفقّهالالخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، . 176

 .47تاريخ، ص 
  .8سورة العنكبوت، الآية  5
 .6سورة التحريم، الآية  6
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يا أبتِ : ده على العقوق، فقالفلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كباراً، كما عاتب بعضهم ول

  1.إنَّك عقَقْتني صغيراً، فعقَقْتُك كبيراً، وأضعتني وليداً، فأضعتُك شيخاً

والمسلم أيضاً لا يُهمل ولده خشية الفقر، خاصة عندما يكثر أولاده، فيُسيّبهم للشارع، 

عقيماً أو كانت ويُهمل تربيتهم ويندبُ حظه، في الوقت الذي يتمنّى فيه من حُرِم الولد وكان 

من الناس من لا يشكر االله ... فسبحان االله... يتمنّى أن يكون له ولدٌ من صُلبه.. امرأته عاقراً

على نعمة الولد، ومن الناس من يتمنّى أن يكون له ولدٌ يحمل اسمه، ويُلاعبه ويمشي معه ويُخلّد 

الجاهلية حين كان أحدُهم يَقتُل ولده أما الصنف الأوّل فَمَمْقُوتٌ كونه فِعل من أفعال أهل .. ذِكره

وقد نهاهُم االله عن ذلك لمّا جاء الإسلام، وأكّد لهم رزقه المقسوم ... خوف الفقر، أو من الفقر

، 2"وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاھمُْ " :لعباده، كباراً كانوا أو صغاراً، فقال سبحانه

فالمسألة تحتاج إلى تقوى االله . 3"وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلَاقٍ نحَْنُ نرَْزُقھُمُْ وَإيَِّاكُمْ ":ال تعالىوق

وَمَنْ يتََّقِ اللهَ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا وَيرَْزُقْهُ مِنْ ": عزّ وجلّ وحُسن التوكّل عليه، حيث قال سبحانه

  .4"حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ 

لمّا ."وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاھمُْ " :قال ابن كثير في قوله تعالى

 :أوصى تعالى بالوالدين والأجداد، عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى

أنّهم كانوا يقتلون أولادهم كما سوّلت لهم الشياطين ذلك، وذلك  ."وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ "

فكانوا يَئِدون البنات خشية العار، وربّما قتلوا الذكور خشية الافتقار، ولهذا ورد في الحديث، عن 

يقول ". أن تجعل الله ندّاً وهو خَلَقَك: "أي الذنب أعظم؟ قال: النبي صلى االله عليه وسلم حين سُئل

ثمّ : قلت". أن تقتلَ ولدَك خشية أن يطْعَمَ معك: "ثم أي؟ قال: قلت –ي الحديث راو –ابن مسعود 

وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ ": صلى االله عليه وسلم ثم تلا رسول االله. 5"أن تُزاني حليلة جارك: "أي قال

مَ اللهُ إلِاَّ بِ  وقوله : ويتابع ابن كثير فيقول. 6"الحَقِّ وَلَا يزَْنوُنَ اللهِ إلِھَاً آخََرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

                                                 
 .180-176، لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ص تحفة المودود: انظر 1
  .151سورة الأنعام، الآية  2
  .31سورة الإسراء، الآية  3
  .3سورة الطلاق، الآية  4
  .، تفسير سورة الفرقان137، ص6، كتاب التفسير، باب قتل الولد أن يأكل معه، جالصحيحبخاري، ال 5
  .68سورة الفرقان، الآية  6
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هو الفقر؛ أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل، وقال في : قال ابن عباس. "مِنْ إمِْلَاقٍ ": تعالى

ا ؛ أي لا تقتلوهم خوفاً من الفقر في الأجل، ولهذ"وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلَاقٍ ": سورة الإسراء

لا تخافوا من فقركم بسبب : فبدأ برزقهم للاهتمام بهم؛ أي ،"نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاھمُْ ": قال هناك

لأنه ؛ "نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاھمُْ ": رزقهم، فهو على االله تعالى، وأمّا هنا فلمّا كان الفقر حاصلاً، قال

  .1الأهمّ ههُنا واالله أعلم

أولادنا ثمار قلوبنا، وعماد : بن قيس رحمه االله، أنّه قالهذا ويُروى عن الأحنف 

ظهورنا، ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة، وبهم نصول ونجول على كل جليلة، فإن غضبوا 

فأرضِهم، وإن سألوا فأعطهم، وإن لم يسألوا فابتدِئْهم، ولا تنظر إليهم شزراً فيملّوا حياتك ويتمنّوا 

  .2وفاتك

ن صالِحيْن مُوفّقيْن في حياتهما الزوجية، متحابّيْن متعاونيْن، نشأ وكلما كان الزوجا

الأولاد مباركين بإذن االله، محفوظين من همز الشياطين، بعيدين عن أسباب النكد والضغط 

النفسي، والعُقد والانحراف والزيْغ والأخلاق الذميمة؛ لأنّ صلاح الأبوين يعود بالخير على 

وَلْيخَْشَ الَّذِينَ لوَْ ترََكُوا مِنْ خَلْفھِِمْ ":ي الحياة وبعد الممات، ولذلك قال تعالىالأولاد عاجلاً وآجلاً ف

يَّةً ضِعَافاً خَافوُا عَليَْھِمْ فلَْيتََّقوُا اللهَ وَلْيقَوُلوُا قوَْلًا سَدِيدًا   .3"ذُرِّ

ذُريّة،  فهذه الآية قيلت ونزلت بحق الأوصياء والأولياء الذين لو ماتوا وخلّفوا بعدهم

فعليهم أن يتقوا االله، فيُعاملوا أبناء غيرهم الذين تحت وصايتهم بالشفقة والرحمة التي يحبونها 

  .4لأبنائهم، وليقولوا لهم في مخاطبتهم وتربيتهم قولاً جميلاً فيه جبر لخاطرهم

                                                 
، مرجع سابق، جامع البيانالطبري، . 632، 631، 1، مرجع سابق، جمختصر تفسير ابن كثيرالصابوني، محمد علي،  1

التفسـير  عبد العزيز، أمير، . 177، ص2، مرجع سابق، جديرفتح القالشوكاني، محمد بن علي، . 63، 62، ص8ج

  .1191، ص2، مرجع سابق، جالشامل
مجيد بـن علـي الكـدادي    : ، تحقيق"دين االله يحلّ المشكلات"إصلاح المجتمع البيجاني، محمد بن سالم الكدادي، : انظر 2

 .332البيجاني، دار المجتمع للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، السعودية، ص 
 .9سورة النساء، الآية  3
، ط مؤسسة البيان، بيروت، بإذن مـن دار الشـامية للمعـارف،    تفسير وبيان مفردات القرآنالحمصي، محمد حسن،  4

  . 78بدمشق، ص
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  .دوقد اهتم الإسلام كثيراً باختيار الزوجة الصالحة؛ لأنّها سكَنُ الزوج ومنبتُ الأولا

ياَ أيَُّھاَ النَّاسُ ": وقال تعالى. 1"وَلَأمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَْكُمْ ": قال تعالى

وقال . 2"نسَِاءً اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھاَ زَوْجَھاَ وَبثََّ مِنْھمَُا رِجَالًا كَثيِرًا وَ 

ةً ":تبارك وتعالى وَمِنْ آيَاَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلِيَْھاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّ

  .3"وَرَحْمَةً 

لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، : تنكح المرأة لأربع: "وقال صلى االله عليه وسلم

  .4"ت يداكفاظْفَر بذات الدين تَرِبَ

فحتّى لا يَظلم الآباءُ الأبناءَ ولا يضيّعوا حقوقهم، خاصّة في هذا الزمن الصعب والذي 

كثُرت فيه التحديات، وزاد فيه الفساد والانحلال والإهمال من المربّين الذين شغلتهم الدنيا عن 

ان لزوماً على الآباء الآخرة، فأهملوا أبنائهم، ولم يُراقبوهم، ولم يُعطوهم جانباً من الاهتمام، ك

والأمهات أن يرتفعوا إلى مستوى المسؤولية المُناطة بهم، فيلتزموا تقوى االله تبارك وتعالى في 

فاَتَّقوُا اللهَ ": حُسن استقامتهم بأداء واجب الطاعة الله، وحُسن المعاملة لعباد االله، عملاً بقوله تعالى

  .5"وَأصَْلحُِوا ذَاتَ بيَْنكُِمْ 

االله عليه وسلم قُرب الأب من أبنائه وتقبيله لهم نوعاً من الصلة والرحمة واعتبر صلى 

  ..  التي قذفها االله في قلوب الآباء الرُّحماء

  .6"أخذ النبي صلى االله عليه وسلم إبراهيم فقبّله وشمّه: "فعن أنس رضي االله عنه قال

                                                 
 .221سورة البقرة، الآية  1
  .1سورة النساء، الآية  2
  .21سورة الروم، الآية  3
 .9، ص7اء في الدين، ج، كتاب النكاح، باب الأكفّالصحيحالبخاري،  4
  .1سورة الأنفال، الآية 5
  .8، ص8، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، جالصحيحالبخاري،  6
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وسلم الحسنَ بن  قبّل رسول االله صلى االله عليه: "وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

إنّ لي عشرةً من الوَلد ما قبّلتُ منهم : عليّ وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً، فقال الأقرع

  .1"من لا يَرحَم لا يُرحم: أحداً، فنظر إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال

: م فقالجاء إعرابي إلى النبي صلى االله عليه وسل: وعن عائشة رضي االله عنها قالت

أوَ أملِكُ لك أن نَزَع االله من قلبك : "تُقبّلون الصبيان، فما نقبّلهم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم"

  .2"الرحمة

  :ظلم الأزواج ،ومن صور الظلم

  :ومنه سوء معاملة الزوجة

إنّ حُسن العِشرة من الزوج لزوجته أمر لازم وحق قائم، ثبت في كتاب االله، وسُنة 

  .االله عليه وسلمرسوله صلى 

وَعَاشِرُوھنَُّ بِالمَعْرُوفِ فإَنِْ كَرِھْتمُُوھنَُّ فعََسَى أنَْ تكَْرَھوُا شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللهُ فيِهِ ": قال تعالى

: وقال صلى االله عليه وسلم. 4"وَلھَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْھِنَّ باِلمَعْرُوفِ ":وقال تعالى. 3"خَيْرًا كَثيِرًا

من كان يؤمن باالله " :صلى االله عليه وسلم وقال. 5"يركم لأهله، وأنا خيركم لأهليخيركم خ"

واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خُلِقْنَ من ضلع، وإنّ أعوج شيء 

. 6"في الضلع أعلاه، فإن ذهبتَ تُقيمُه كسرتًُه، وإن تركتَه لم يزلْ أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً

اتقوا االله : "وقال صلى االله عليه وسلم. 7"وإنّ لزوجك عليك حقاً: "... وقال صلى االله عليه وسلم

                                                 
  .9، ص8، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، جالصحيحالبخاري،  1
  .9، ص8، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، جالصحيحالبخاري،  2
 .19سورة النساء، الآية   3
  .228سورة البقرة، الآية  4
 .3892، حديث رقم السننالترمذي،  5
، 7، ج"إنما المرأة كالضـلع : "، كتاب النكاح، باب المداراة مع النساء وقول النبي صلى االله عليه وسلمالصحيحالبخاري،  6

 .34ص 
 .41240، حديث رقم 7حق، ج، كتاب النكاح، باب لزوجك عليك الصحيحالبخاري،  7
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في النساء، فإنّهنّ عوانٌ عندكم، أخذتموهنّ بأمانة االله، واستحللتم فروجهنّ بكلمة االله، ولهُنّ عليكم 

  .1"رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف

من الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف ويتحمل كل مما سبق يتبيّن لنا بأنّه يجب على كل 

في الآية الكريمة من سورة النساء  ]عَسَى[منهما أذى الآخر فليس أحد معصوماً، وكلمة 

للرجاء، تجعل الأمل في الصبر على المشاكل الزوجية موضع  –المذكورة في الآية سالفة الذكر 

استوصوا بالنساء خيراً، ألا إن لكم : "لمرضا االله، وجاء في الحديث عن النبي صلى االله عليه وس

  .2"على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً

إنّ حُسن المعاشرة الزوجية كفيل بالقضاء على الخلافات الزوجية، وتحويل الأسرة إلى 

جنة عاجلة ينعم في ظلالها الوارفة جميع أفراد الأسرة، وما أجمل كلام أبي الدرداء لزوجته في 

إذا رأيتني غضبت فرضّني، وإذا رأيتك غضبى رضّيتُكِ، وإلا لم : "إذ يقول لها هذا المجال

  .3"نصطحب، وأي مصاب وهمّ إذا عمّ سيخفّ وقْعه

إن الحياة الزوجية تستوجب الشعور بالمسؤولية وتقتضي هذه المسؤولية أن يرعى كل 

وبذلك . ت تجاه الآخرمن الزوجين صاحبه ويرعى حقوق الآخر عليه وينفّذ ما عليه من الواجبا

  4.تكون حياتهما الزوجية سعادة كلها تغمرها المودة والمحبّة والطمأنينة

ألا كلكم : "عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والرجل 

ى أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة راعٍ عل

                                                 
  .41، ص 4، كتاب الحجّ، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، جالصحيحمسلم،  1
  .204، ص 2، جالسننالترمذي، . 568، ص 1ابن ماجه، السنن، ج 2
عـارف  ، دار إحياء التراث العربي، مصوّرة عن طبعة وزارة المتذكرة الحفّاظالذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محمد،  3

 .24الحكومية بالهند، ص 
م، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 1997/ هـ1418، 1، طأحكام الخُلع في الشريعة الإسلاميةعامر سعيد، . الزيباري، د 4

 .34ص 
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عنهم، وعبد الرجل راعٍ على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن 

  .1"رعيته

فمن منطلق الشعور بالمسؤولية لا بد للزوج والزوجة من التناصح فيما بينهما، ويتعاونا 

تقوى والخير والمصلحة المشتركة، ويكون التشاور فيما بينهما سبيلهما في حياتهما على البر وال

  2.الزوجية

كما أن للزوجة على زوجها أن يعلّمها ما لا بدّ من تعلّمه من أمور دينها في شؤون 

العقيدة والعبادة، فيعلّمها أركان الإسلام والإيمان، وأمور الطهارة من وضوء وغُسل جنابة 

لحيض والنفاس والاستحاضة وسائر الأحكام الشرعية الضرورية قدر الإمكان، وأمور وأحكام ا

الصلاة والصيام وقراءة ما تيسّر من القرآن، وبالأخصّ من قصار السور، ويعلّمها كيف تذكر 

اكِرِينَ اللهَ  ":االله تعالى وتلجأ إليه، فتكون من الذاكرين االله كثيرًا والذاكرات، لقوله تعالى كَثيِرًا  وَالذَّ

اكِرَاتِ أعََدَّ اللهُ لھَمُْ مَغْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا كما ويعلّمها عدم السماح لأحد من الرجال الأجانب . 3"وَالذَّ

بالدخول عليها في غيابه لحرمة ذلك، ولو كان من أقاربه أو أقاربها غير المحارم، لقوله صلى 

أفرأيت : فقال رجل من الأنصار يا رسول االله إياكم والدخول على النساء،: "االله عليه وسلم

من الحَمْءُ، وهو كل من كان من قِبل الزوج كالأخ : ومعنى الحَمْوُ. 4"الحَمْوُ الموت: الحَمْوَ؟ قال

  .5والأب

  :ومن صور الظلم ظلم الجيران

فحق الجار على جاره عظيم في جميع الرسالات السماوية، والعرب أنفسهم كانوا 

لجار، ويحترمون الجوار في الجاهلية والإسلام، ويعتزون بثناء الجار عليهم يعظّمون حق ا

ويفخرون بذلك، والضعيف إذا جاور الأقوياء صار قويّاً بهم، له مالهم، وعليه ما عليهم، فيعِزّ 

                                                 
 .77، ص 9، ج"وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول: "، كتاب الأحكام، باب قول االله تعالىالصحيحالبخاري،  1
 .35، مرجع سابق، صأحكام الخُلع في الشريعة الإسلاميةعيد، عامر س. الزيباري، د 2
 .35سورة الأحزاب، الآية  3
 .48، ص 7، كتاب النكاح، باب لا يخلُونَّ رجلٌ بامرأة إلا ذو مجرم والدّخول على المُغيبَة، جالصحيحالبخاري،  4
 .153، مرجع سابق، ص مختار الصحاحالرازي،  5
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ثلاث خصال مُستحسنةٍ كانت : بعد الذِّلّة، ويُكرم بعد الهوان، يقول ابن عباس رضي االله عنهما

  :ية والمسلمون أوْلى بهافي الجاهل

لو كانت لأحدهم امرأة كبيرة عنده لا : الثاني. لو نزل بهم ضيْفٌ اجتهدوا في بِرّه: أولّها

إذا لحق بجارهم ديْن، أو أصابته شدّة، اجتهدوا حتى : الثالث. يُطلقها ويُمسكها مخافة أن تضيع

  1.يقضُوا عنه ديْنه، وأخرجوه من تلك الشدة

. أكّد حق الجار، وحثّ عليه، وجعله كالقَرابة، وأمر بالإحسان إليه وحين جاء الإسلام

وَاعْبدُُوا اللهَ وَلَا تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَبذِِي القرُْبىَ وَاليتَاَمَى ": فقال تبارك وتعالى

بيِلِ وَمَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القرُْبَى وَالجَارِ الجُنبُِ وَالصَّ  . 2"احِبِ باِلجَنْبِ وَابْنِ السَّ

الذي ليس بينك وبينه قرابة، : والجار الجُنُب. الذي بينك وبينه قرابة: والجار ذي القُربى؛ يعني

: يعني "وَالجَارِ ذِي القرُْبىَ": وكذا رُوي عن عكرمة ومُجاهد، وقال نوف البكالي في قوله تعالى

وَالجَارِ ": وقال مجاهد في قوله. اليهودي والنصراني: يعني "وَالجَارِ الجُنبُِ ". ر المسلمالجا

احِبِ باِلجَنْبِ ". الرفيق في السفر: ؛ يعني"الجُنبُِ  . هي المرأة: ؛ عن علي وابن مسعود قالا"وَالصَّ

ح، وقال زيد هو الرفيق الصال: الرفيق في السفر، وقال سعيد بن جبير: وقال ابن عباس ومجاهد

  .3هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر: ابن أسلم

  :وكاد صلى االله عليه وسلم يُورّث الجار من شدّة ما وصّى به

  .4"ما زال يُوصيني جبريل بالجار حتى ظننْت أنه سيورِّثُه: "فقال صلى االله عليه وسلم

ومن يا : لا يؤمن، قيل واالله لا يؤمِن واالله لا يؤمن واالله: "وقال صلى االله عليه وسلم

  .فحسن الجوار شرط اشترطه الإسلام لتمام الإيمان 1"الذي لا يأمن جاره بوائقَه: رسول االله؟ قال

                                                 
طـه عبـد االله العفيفـي، دار التـراث العربـي،      : ، شـرح وتعليـق  ى االله عليه وسلممن وصايا الرسول صل: انظر 1

 .66م، القاهرة، مصر، ص1981/هـ1401
 .36سورة النساء، الآية  2
، فتح القـدير الشوكاني، . 389، 388، ص1، مرجع سابق، جمختصر تفسير ابن كثيرالصابوني، محمد علي،  ابن كثير،3

 .708، ص2، جالتفسير الشاملعزيز، أمير، عبد ال. 464، ص1مرجع سابق، ج
  .12، ص8، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، جالصحيحالبخاري،  4
  .12، ص8، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، جالصحيحالبخاري،  1
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بل وزيادة على ذلك، جعل الرسول صلى االله عليه وسلم للجار حق الشُّفعة لقربه من 

وقرئت بالصاد   1"هالجار أحقّ بسَقَبِ: "جاره في الأرض ونحو ذلك  فقال صلى االله عليه وسلم

  .2بمعنى القرب –بصَقبِه 

ومع عظم المكانة التي أولاها الإسلام للجار، إلا أنّ هناك تفريطاً كبيراً يقع في هذا 

الجانب، من قِبل كثير من المسلمين وبصور شتّى، مما يؤكد ضعف الإيمان، وبُعد الكثير من 

فلا يراعوا حق الجار، ولا يقدّروا .. ةالناس عن تطبيق شرع االله والتزامه في حياتهم اليومي

  .للجار قدْره، بل يُسيئوا إليه ويؤذونه بأنواع من الأذى

فمن الناس من لا يعرف جاره الملاصق لبابه، وربّما دامت الجيرة سنوات عديدة وهم لم 

د فق.. يتعارفوا، وكُلّ منهم مشغول بعمله ومطالبه الدنيوية، ولا يسأل عن جاره وحاله وحاجاته

  !فأين الإيمان بحق الجار؟... يكون فقيراً، أو محتاجاً، أو يبيت وهو جوعان

ومن الناس من يضايق جيرانه ويؤذيهم بإلقاء النفايات أمام دورهم، أو إراقة الماء أمام 

  .أو بإيقاف السيارة أمام أبوابهم، مما يشقّ عليهم دخول منازلهم، أو خروجهم منها.. بيوتهم

ذي جيرانه بالروائح الكريهة، بتربية الحيوانات والطيور في بيته ومن الناس من يؤ

للتجارة، فيثقل عليه التنظيف بشكل مستمر، فتنبعث الروائح الكريهة من مزرعته، فيؤذي 

وربما مرّت مياه المجاري أمام بيوت جيرانه وتحدّى .. ولا يعتذر لهم، بل يتعمّد ذلك.. جيرانه

ممّا .. قمّة في الظلم والعدوان، والاعتداء على حقوق الجيران وهذا.. جيرانه، واعتدى عليهم

  .يؤكد ضعف الإيمان عند هذا الصنف من الناس وإن كان مسلماً

ومن الناس من يؤذي جيرانه بالجَلَبَة، ورفع الأصوات عبر مكبّرات الصوت من مذياع، 

  .رة حُرمةليزعج جيرانه وقت راحتهم، ولا يراعي لجي.. أو جهاز تسجيل ونحو ذلك

                                                 
 .115، ص 3، كتاب السّلم، باب عرض الشّفعة على صاحبها قبل البيع، جالصحيحالبخاري،  1
. 469، ص 1، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، أبو الفضل، . 303، مرجع سابق، صمختار الصحاحزي، الرا 2

الفائق في الزمخشري، جار االله محمود، . 437، ص1، مرجع سابق، جالمعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون، 

 .307، ص2م، دار الفكر، بيروت، ج1979، 3، طغريب الحديث
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لو اطّلع في بيتك أحدٌ ولم تأذن له حَذفْتَهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَه ما كان : "وقال صلى االله عليه وسلم

  .1"عليك من جُناح

ويتضح لنا من هذا الحديث، أن النبي صلى االله عليه وسلم قد أهدر حق من نظر إلى 

  . إثم عليهم بيت من دون إذن أهله، ففقأوا عينَه، فلا حقّ له عندهم، ولا

. 2وروي أنّ رجلاً اطّلع في بيت النبي صلى االله عليه وسلم فسدّد إليه مِشْقَصاً

مما يؤكد حقّ . 3أو هو النْصل الذي له حدّ العين، أيّ حدّاً عريضة السهم نصْل،: والمِشْقَص

  . وهو حق له.. المسلم في الدفاع عن أهل بيته

القضاة : "قال صلى االله عليه وسلم. لم القاضيظ: مه الإسلام ومنعهومن الظلم الذي حرّ

ورجلٌ قضى  ،ةفقضى به فهو في الجنّ رجلٌ علم الحقّ ،ةوواحد في الجنّ ،اراثنان في النّ: ثلاثة

وقال صلى االله عليه . 4 "ارفي الحكم فهو في النّ ورجلٌ جارَ ،اراس على جهلٍ فهو في النّللنّ

  .5"ولزمه الشيطان ،ا جار تخلى االله عنهفإذ ،االله مع القاضي ما لم يجر": وسلم

                                                 
 .8،9، ص9كتاب الديات، باب من أخذ حقّه أو اقتصّ دون السلطان، ج ،الصحيحالبخاري،  1
    .9، ص9، كتاب الديات، باب من أخذ حقّه أو اقتصّ دون السلطان، جالصحيحالبخاري،  2
ابن منظور، أبو . 96، ص1م، دار المدني، جدة، السعودية، ج1985، 1، طغريب الحديثالحربي، أبو إسحاق إبراهيم،  3

م، دار 1994، ط تاج العروسالزبيدي، محب الدين أبو فيض، . 48، ص7، مرجع سابق، مج العرب لسانالفضل، 

 .298، ص9الفكر، بيروت، ج
كتـاب   ،دار الفكـر ، محمد محيي الدين عبد الحميـد : تحقيق ،السُّـنن، سليمان بن الأشـعث السـجسـتاني، أبو داود 4

 ، محمد بن يزيـد القزوينـي،  ابن ماجة .488 ،487، ص9، ج3556، باب في القاضي يخطئ، حديث رقم الأقضية

، كتاب الأحكـام  ،لبنان ،بيروت ،دار إحيـاء التراث العربي، محـمد فـؤاد عـبد الباقـي: تحقيـق ،الســـنن

 .776، ص2ج ، 2315رقمحديث 
، 1لكتاب العربي، طادار  ،وخالد الســبع العلمي, فواز أحمد زمرلي: تحقيق، الســنن ،محمد بن عيسى ،الترمـذي 5

،  الكبرى السنن، أبو بكر بن الحسين بن علي ،البيهقي. 560، ص 4، ج1345هـ، كتاب الأحكام، حديث رقم 1407

  .10/88 ، لبنان, بيروت ،دار المعرفةـ، ه1406، 1ط
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  :ظلم عموم الناس: ومن صور الظلم

لقوله صلى االله عليه ... أخذ شيئاً من الأرض ظلماً وعدواناً من ومن ظلم عموم الناس

من أخذ من الأرض شيئاً : "وقوله .1"من اقتطع أرضاً ظلماً لقي االله وهو عليه غضبان: "وسلم

من ظلم من : "وقال صلى االله عليه وسلم .2"يحمل تُرابها إلى المحشر جاء يوم القيامة ،ظلماً

   .3"من سبع أرضين هُقَالأرض شيئاً طوّ

  :ومنه تفزيع الناس

ون أن ما فيظنّ ،من صور الظلم التي قد يلتبس على بعض الظالمين وأعوانهم أمرهاف

من عذاب أليم لا ينطبق عليهم وبالتالي فوعيد االله للظالمين ... يقومون به خارج عن دائرة الظلم

وما يُحدثه ذلك من ... للاعتقال وتفتيش المنازل تفزيع الناس في جوف الليل ..همولا يخصّ

والذي قد يستمر معهم إلى آخر ... صدمات عصبية وأمراض نفسية للأطفال والنساء والشيوخ

ر بصوره برَّذيب غير المُناهيك عن التع... ذلك يحدث وبدون مسوغ ظلماً وعدواناً كلّ... حياتهم

وإخفاء  ،والذي قد يُفضي إلى القتل في كثير من الأحيان ،تى المستحدثة والمستوردةالشّ

إضافة على هدم المنازل على ... أليس هذا ظلماً بيّناً؟ وهو من معالِم العصر الحديث... الجريمة

... ة الأموال أو تجميدهاوتعطيل المصالح ومصادر ،أهلهما وهتك الأعراض والتشريد والمطاردة

... القوانين الجائرة التي تُفرض على الشعوب المغلوب على أمرها وسنّ... ومنع الحُريات

إضافة إلى ما قد يصيبهم ... فليتذكر الظالمون وأعوانهم ما ينتظرهم من عذاب أليم يوم القيامة

  .4من آيات ليكونوا عبرة لمن يعتبر

                                                 
، 1، جبالنـار  باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرةٍ ،كتاب الإيمان ،الصـحيح  ،مسلم بن حجاج النيسابوري مسلم، 1

، 1355، حديث رقـم  عليه ىعَواليمين على المدّ, عيباب البينة على المدّ، كتاب الأحكام، السنن، الترمذي .86ص

  .570، ص1ج
 .173 ،172، ص4ج ،المسند ،أحمد بن محمد ،ابن حنبل 2
  .170، ص3، جباب من ظلم شيئاً من الأرض ، كتاب المظالم،الصحيحالبخاري،  3
   . 16 ،15ص  ،القاهرة ، دار التوزيع والنشر الإسلامية،قضية الظلم في ضوء الكتاب والسنة، ىمصطف ،مشهور 4
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االلهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ  وَلَا تَحْسَبَنَّ" :قال تعالى

  .2"فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،اتقوا الظلم: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. 1"الأَبْصَارُ

  ":الإرهاب"ومن ظلم عموم الناس 

هم وتتّ )الإرهاب( أمريكا هالذي تتزعم، همن صور الظلم في عصر العولمة الذي نعيشف

وفي الوقت نفسه  ،الإسلام حَرِصَ على مسالمة من يسالمه بأنّ ون، علمًاهم إرهابيّالمسلمين بأنّ

  .ودعا إلى الجهاد ،وقد أنكر الإسلام الإرهاب ،معاداة من يعاديه

ا حرب على هوأسمت حربها بأنّ ،ففي الزمن الأخير أعلنت أمريكا الحرب على الإسلام

فلا يعود للظالمين ... أو يُحكم به في الأرض ،ها يهابون الإسلام أن يَحكُمالإرهاب؛ لأنها وحلفاء

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي " :قال تعالى. أهلهويُحارب ... الإسلام يرفض الظلم والعدوان نّلأ... كيان

  .3"يَفْقَهُونَ نَّهُمْ قَوْمٌ لَاصُدُورِهِمْ مِنَ االلهِ ذَلِكَ بِأَ

ما استطاعت إلى ذلك  –وتجند العرب والمسلمين  ،ه معهاالعالم كلّ دَجنّوتريد أمريكا أن تُ

  .ته هي الإرهابلتحارب ما سمّ ،أيضاً معها –سبيلاً 

وتصف به من تشاء  ،ره هي كما يحلو لهالتفسّ ،وتركت مفهوم الإرهاب مائعاً رجراجاً

  .ت والجامعات والأفرادتريد من المنظما ومن ،من الدول

يجب أن يُحارب  ،فهو إرهابي أثيم –أو لغير سبب–سبب  فمن غضبت عليه أمريكا لأيّ

  .ةة والاجتماعيّة والاقتصاديّياسيّة والسّالعسكريّ: ويُعاقب بكل أنواع العقوبات ،ويُطارد ويُتعقب

                                                 
  .42الآية  ،سورة إبراهيم 1
مسـلم بـن   ، مسـلم  .169، ص3، جظلم ظلمات يوم القيامةال: باب ، كتاب المظالم،الصحيح، محمد إسماعيل ،البخاري 2

  .18، ص8، جباب تحريم الظلم ،ةكتاب البر والصل ،الصحيح، الحجاج النيسابوري
  .13الآية  ،سورة الحشر 3
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اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا" :وجلّ ونحن المسلمين نقرأ في كتاب االله عزّ

  .ة مشروعفهذا الإرهاب لأعداء االله وأعداء الأمّ .1"الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّكُمْ

ولا  ،ء بذنب غيرهمآويأخذ البُر ،ع الآمنينروّما الإرهاب غير المشروع هو الذي يُإنّ

وفي مثل هذا جاء . ماترُمن حُ ولا ما استحلّ ،ما دمّر من منازلولا  ،من دماء كَفَما سَ يباليُ

ب وقد جاء هذا الحديث في رجل تسبّ. 2"اع مسلمًلمسلم أن يُروّ لا يحلّ"الحديث النبوي الشريف 

فقال صلى االله عليه  ،فانتبه فزعاً ،على سبيل المداعبة ،أخذ منه نعله وهو نائم ،في فزع مسلم

  ".اأن يُروع مسلمًلا يحل لمسلم : "وسلم

حتى  ،لاح ولو مازحاًر المسلم أن يشير على أخيه بالسّصلى االله عليه وسلم حذّ هى أنّحتّ

. فيندم سـاعة لا ينفع الندم ،لا ينزغ الشـيطان بينهما فيؤذي المسـلم أخاه أو يقتله بغير قصد

الشيطان يَنزِعُ أو  دري لعلّه لا يفإنّ ،لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح: "قال صلى االله عليه سلم

  .3"في يده فيقع في حفرة من النار –ينزَعُ  –قال 

أن تستخدم العُنف فيما ليس بينك وبينه : والإرهاب المرفوض شرعاً في نظر القرضاوي

وإجبارهم على أن يخضعوا  ،ما هو وسيلة لإرهاب الآخرين وإيذائهم بوجه من الوجوهوإنّ ،ةقضيّ

خطف  ،ويدخل في ذلك من وجهة نظر الشيخ القرضاوي. عادلة في رأيكن كانت إو ،لمطالبك

  .ءآين البُروضرب المدنيّ ،احيّوقتل السُّ ،واحتجاز الرهائن لدى المختطف ،الطائرات

لما فيه  ،ةدين الإرهاب بصفة خاصّفنحن نُ ،ةدين العنف بصفة عامّا نُوإذا كنّ: ويقول

 .4"وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" :لقوله تعالى ،اخذون بهاعتداء على أُناس ليس لهم أدنى ذنب يُؤ

  .ظُلم عظيم: وترويعهم في نظر الإسلام ،ء الآمنينآالبُر عولِما فيه من تروي

                                                 
  .60الآية  ،سورة الأنفال 1
صـحيح  ، محمد ناصـر الـدين،   الألباني .5004 ، سليمان السجستاني، السنن، باب ترويع المسلم، حديث رقمأبي داود 2

لحياء وما جاء فـي فضـله   الترغيب في ا ،كتاب الأدب وغيره ،الرياض, مكتبة المعارف, 5طيب والترهيب، الترغ

 .2806حديث رقم , 42، ص3ج, والترهيب من الفُحش والبذاءة
  .من حَمَل علينا السلاح فليس منا :باب قول النبي الفتن، كتاب ،62، ص9ج, الصحيح ،محمد بن إسماعيل ،البخاري 3
  .164الآية  سورة الأنعام، 4
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د الشيخ القرضاوي على ضرورة إدانة الإرهاب الذي يصدر عن الدُّول الظالمة ويؤكّ

التي بُنيت على الإرهاب قبل أن  ،في الأرضرة كإرهاب الدولة الصهيونية المتجبّ ،المعتدية

حسب  –ها فوق القانون الدولي لأنّ –وهي تستبيح الحُرمات  ،ت الإرهاب بعد أن قامتوتبنّ ،تقوم

 ،ر المنازلوتدمّ ،سفك الدماء فتستحلّ... ها جرائمهاؤر لها أمريكا وحلفاوتُبرّ ،ما تعتبر نفسها

شيء تطاله يدها بآلتها العسكرية  وتخرب كلّ ،وتجرف الأراضي الزراعية ،وتحرق المزارع

  ...أو امرأة في بيتها ،أو شيخ كبير ،ع عن قتل طفل رضيعفلا تتورّ ،رةالمتطوّ

 ،أن يُدافع الإنسان عن وطنه: ولكن ليس من الإرهاب في شيء: وهنا يقول القرضاوي

وأن يُقاتل  ،ارةعسكرية الجبّالمستندين إلى ترسانتهم ال ،المعتدين عليه ،يه وغاصبيهويُقاتل محتلّ

ه الطغاة ئر نفسه في أعداويُفجّ ،ن يجعل من نفسه قنبلة بشريةأك ،ةأعداءه بما يملكُهُ من قوّ

لدينه وأمته  ي بنفسه فداءًويضحّ ،هفهو يضع روحه على كفّ ،المستكبرين في الأرض بغير الحقّ

  .ةعفاء في مواجهة الطغاوهذا سلاح ملَّكه االله للضّ ،وقضيته

ات الاستشهادية للدفاع عن النفس والدين والأرض والعرض ر القرضاوي العمليّويبرّ

ولا  –في محاربة الإرهاب  احقً اظام العالمي الجديد جادفإذا كان النّ: ويقول بعد ذلك. والمقدسات

وأن يقف  ،ويُخمد ناره ،لِّم أظفارَهقوأن يُ ،لاًفعليه أن يدين الإرهاب الحقيقي أوّ –ه كذلك أظنّ

لأرضها بما تستطيعه وتملكه من وسائل  ها المحتلّالتي تُقاوم عدوّ ،بجوار الشعوب المقهورة

  1.وطاقة العاجز ،لّالمُقِ فهي جهد ،وأدوات

 ،رض فلسطينعلى أ –رير مبرّغ–ا ما يجري من ظلم وعدوان وليس ببعيد عنّ

وهو ظاهر ... ا من بقاع الأرضوغيره ،والشيشان،والسودان ،والصومال ،وأفغانستان ،والعراق

وسلاح الدمار  ،وبدعم وتأييد من الأمريكان وجنودهم وآلة حربهم العسكرية المتطورة... للعيان

  !!الشامل الذي يملكونه

                                                 
 .161 ،160ص, خطابنا الإسلامي في عصر العولمة ، يوسف،القرضاوي1
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 :التجسس وكشف المساوئ والمعايب لغير عذر شرعي :ظلم عموم الناسومن صور 

ن عورة من ا قد يتضمّة بهم ممّون الناس الخاصّعوا شؤبّلا تَتَ: أي. 1"وَلَا تَجَسَّسُوا":تعالى لقا

  .2عوراتهم

  .أو الفحص عن بواطن الأمور. ع الأخبار لمعرفتهاهو تتبّ: والتجسس

  .3س الأخبار ليأتي بهاالذي يتجسّ: والجاسوس

  .4ومنه الجاسوس رّس غالباً يطلق في الشّوالتجسّ

الأمور ولا تتبعوا عورات خذوا ما تبدى لكم من ظواهر : والمعنى المقصود من الآية

  5.أو لا يبحث المسلم عن أخيه المسلم ليطلع عليه بعد أن ستره االله. المسلمين لمعرفتها أو كشفها

سوا ولا ولا تحسّ ،إياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث: "قال صلى االله عليه وسلم

  .6"اد االله إخواناوكونوا عب ،سوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواتجسّ

وما من إنسان سويّ معتدل إلا وهو مفطور  ،الاستطلاع طبيعة إنسانية حبّ ومعلوم أنّ

 ف عند حدّعلى محاولة الكشف عن الأمور المخبأة والبحث عن الأشياء المجهولة وعدم التوقّ

كون من وتلك الغريزة هي التي تدفع الإنسان إلى الجري وراء ما في ال ،ن من المعلوماتمعيّ

والتقدم الذي وصلت إليه البشرية في العلوم التجريبية بجميع أنواعها  ،أسـرار وحقائق وغرائب

                                                 
  .12الآية ، سورة الحجرات 1
بـدون  ، لبنان ،بيروت، مؤسسة الإيمان ،تفسير وبيان مفردات القرآن على مصحف التجويد ،محمد حسن. د، الحمصي 2

 .517ص ،تاريخ
 ـالمصباح المنير ،أحمد بن محمد بن علي الرافعي, المقري 3  .110ص ،1ج،بـدون تـاريخ   ، بيـروت، ة، المكتبة العلمي

مطبعـة   عبد السلام هارون،: أشرف على طبعه ،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسـيط  ،إبراهيم وآخرون ،مصطفى

  .122ص، 1ـ، جه1380 ،القاهرة ،النصر
 ـ1402, 7، بيروت، طدار القرآن الكريم ،مختصر تفسير ابن كثير ،محمد علي، الصابونيابن كثير،  4 ، 3ج ،م1981/هـ

  .3177, 6جمرجع سابق،  ،ير الشامل للقرآن الكريمالتفس ، أمير،عبد العزيز .365ص
 .3177, 6ج مرجع سابق، ،التفسير الشامل للقرآن الكريم ، أمير،عبد العزيز 5
، 8ج ،"إثم ولا تجسسوا بعض الظنّ إنّ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ"باب  ، كتاب الأدب،الصحيح، البخاري 6

  .23ص
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فهي نعمـة كبرى من نعـم االله ... إلى تلك الغـريزة وجـلّ يرجع الفضــل فيه بعد االله عزّ

  .التي لا تحصى

سواء في  ،قهاغريزة إنسانية يجب أن يكون انطلا هذه الغريزة إنسانية ككلّ إلا أنّ

على ضوء تعاليم السماء ومنهج خاتم الأنبياء محمد صلى االله عليه  ،أو العامّ الصالح الخاصّ

بحث وكشف مفيد ونافع  وبناء على ذلك فكلّ ،"لا ضرر ولا ضرار"وسلم مضبوطة بقاعدة 

ة جماعبالفرد أو ال بحث وكشف ضارّ وكلّ ،ة فهو محمود ومرغوب فيه عقلاً وشرعاً وعرفاًللأمّ

  .اوعقلاً وعرفً افهو مذموم ومبغوض شرعً ،أو بالأمة أو الحكومة المسلمة

 ،وخفايا الجسم الإنساني ،الكشف عن أسرار الطبيعة ومعميات الكون: ومن الأول

والدأب الجاد للوصول إلى المخترعات  ،ومحتويات النجوم والأملاك ،وطوايا البحار والمحيطات

وتقيها الوقوع تحت سطوة المعتدين . عها إلى التقدم الحضاري النافعالتي ترقى بالإنسانية وتدف

ومنه تتبع أخبار الأعداء بكل وسيلة شريفة وطريقة مشروعة حتى  ،والظالمين والمغتصبين

أو لإثارة الفتن  ،ندرك كل ما يعدونه أو يكتشفونه للقضاء علينا والاعتداء على مقدساتنا وحُرماتنا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ " :وذلك كله داخل تحت قوله تعالى ،الانحلالية بين أبناء أمتناوالمبادئ الكافرة أو 

سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ " :وقوله تعالى ،1"آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَأَعِدُّوا لَهُ" :وقوله تعالى ،2"الحَقُّ

  .3"وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ االلهُ يَعْلَمُهُمْ

ر المستورة لأي فرد أو و؛ المذموم تتبع الأخبار الخاصة والأموهذا من النوع الثاني

سواء لتكون معلومات خاصة بمن  ،من المسلمين للبحث عن العيوب والوقوف عليها جماعة

أو لتكون معلومات عامة تنشر بين الناس ويُفضح  ،يتتبعه ويجري وراءها حتى يستغلها متى شاء

سائل الإعلام المرئية وبعض و ،والكتّاب المفتونون ،كما تفعل الصحافة الساقطة ،بها أصحابها

ين أعداء الحرية الحقيقية والوطنية الصادقة الحكام الظالمين المستبدّ كلنا نعلم أنّو والفضائيات،

                                                 
 .71ة الآي سورة النساء، 1
  .53الآية  ،سورة فصلت 2
  .60الآية  ،سورة الأنفال 3



www.manaraa.com

 52

ودفعوا ذوي  ،للبحث وراء أفراد أو جماعات ،قد سخروا أموال شعوبهم المغلوب على أمرِها

النفوس الخبيثة والضمائر الميتة من أتباعهم ومنافقيهم للدخول فيما بينهم كجواسيس في صُور 

ه على غونَلّبَهون حقيقته ويُيريدون أن يعرفوا من الأسرار والأخبار ما يشوّ ،نيمُحبّ تابعين أو

ففسدت الأمور وضاعت الثقة وأُخِذ  ،في المال والمنزلة عند الحكام غير وجهه الصحيح، طمعًا

 واعتزل الحياة السياسية كرام الناس ،وطفا على السطح طائفة المنافقين ،المجرم كَوتُرِ ءُالبري

والحرمان  ،العدل فصار الظلم غايةَ ،وانعكست المفاهيم ،وأُسند الأمر إلى غير أهله ،وخيارهم

والسجن والاعتقال والشنق بدون تحقيق شريف أو  ،السعادة والشقاء والتعاسة قمةَ ،الترف نهايةَ

وركعوا لأعداء االله وذلوا وخضعوا  ،أكبر نعمة في الدولة التي سقط حكامها ،دفاع شرعي

فكان هؤلاء الحكام الظلمة عوناً للكافر على شعوبهم التي غُلِب على  ،1لأوامرهم رغبة أو رهبة

  .ةفأصبحت لا حول لها ولا قوّ ،أمرها

 ،وأن يدركوا أن للمسلم ولكل إنسان مسالم حرمته ،وهكذا يجب ان يفهم المسلمون دينهم

وأن من يعتدي  ،أن تصان وتُحترم وأن حرمة المسلم في مسكنه وفي أقواله وأفعاله وآرائه يجب

وكذلك الرسالة  ،ارمًس يعتبر جُص والتجسّظر إلى ما في بيته عن طريق التلصُّعلى مسلم بالن

ص التلصُّ وكذلك لا يحلّ ،ه والنظر فيه بغير إذن صاحبهوالجواب المختوم لا يجوز فضّ

فعل ذلك عذب في الدنيا  ومن ،س على ما يقوله الناس من كلام في خلواتهم ومناجاتهموالتجسّ

ّ  ،وفي الآخرة بإذابة الرصاص في أذنه التي تتسمع بغير إذن ،بفضح أمره إلى ذلك ويُضم

 ،والأقمار الصناعية ،التجسس لجهة معادية للإسلام والمسلمين عن طريق آلات التسجيل

نسان في ذاته فالإ ،ونحوها من الوسائل المتطورة ،توأجهزة التنصّ ،والثابتة ،والهواتف النقالة

  .وله كرامة يجب على الجميع احترامها ،لا يجوز لأحد أن ينتهكها ،وخاصة أمره له حرية

أما التجسس على من يفعل معصية، كمن يُظنّ أنه يريد أن يفعل فاحشة مع امرأة 

أجنبية، وعنده نيّة سوء مبيّتة ومُلاحظة، فيجوز أن يُراقب في حركاته المشكوك فيها، أو إنسان 

لب على الظن أنه متربص بآخر لقتله ظلماً وعُدواناً، أو إنسان طبيعته الشريرة توجب تتبّعه، غَ

أو إنسان غَلب الظنّ أنه يتعامل مع أعداء االله ويتجسّس على المسلمين لصالحهم، فهؤلاء جميعاً 

                                                 
 .109 ،107ص  ، مرجع سابق،الظلم وأثره السيء على الفرد والمجتمع ،محمد بن عبد االله علي الحكمي، 1
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مين، أو أن يجوز التجسّس عليهم ومُراقبتهم درءاً للفتنة، ومنعاً للمصيبة أن تقع بأحد من المسل

  .يلحق بأحد من المسلمين الضرر من العدو أو القتل أو الاغتيال

أما تتبع عيوب الناس المستورين، الذين ستر االله عليهم، فإنه يعتبر جريمة مُحرّمة وذنباً 

عند االله عظيماً، يأثم صاحبه، لإفشائه عيوب الناس التي لا يحبّون أن يطّلع عليها أحد، وقد يكون 

وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم المسلمَ أن يستر . وبهتاناً، مما نهي الشّرع عنه ذلك غيبةً

وفي . 1..."ومن ستر مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة: "... على أخيه المسلم ولا يفضحه، فقال

  .2"ومن ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة: "رواية البخاري

  :تالتخريب المتعمد في الممتلكا :ومن صُور ظلم عموم الناس

كإشعال الحرائق لأسباب متعددة، مثل إخفاء عجز بالعهدة، أو الإضرار بأحد العاملين، 

أو إخفاء جريمة سرقة، أو إخفاء جريمة قتل، ولا يحصل هذا إلا من أصحاب المساوئ الخُلُقية، 

، وهذا مما حرّمه الشرع بما يُحدث في الأمة زعزعة لأمنها واستقرارها، وترويعاً لأفرادها

ونهى عنه، وقد سبق ذكر الحديث الذي ينهى فيه صلى االله عليه وسلم عن ترويع المسلم لأخيه 

لا : "قال صلى االله عليه وسلم. المسلم، فكيف إذا اعتدى عليه وعلى ممتلكاته، فهو أشد وأظلم

  .3"يحل لمسلم أن يُروّع مُسلماً

ا صلى االله عليه وسلم، وهي سِمة من سِمات هذا ومن علامات الساعة التي نبّه إليه

قال صلى االله عليه . العصر، كثرة القتل من الإنسان لأخيه الإنسان ظلماً وعُدواناً، وبغير حق

إنّ بين يدَي السّاعة أيّاماً يُرفع فيها العلم، ويَنزِل فيها الجهل، ويكثر فيها الهَرج، والهرج : "وسلم

  .4"القتلُ

                                                 
  .18، ص8، كتاب البر والصّـلة والآداب، باب تحريم الظلم، جالصحيحصحيح مسـلم،  1
 .186، ص3، ج"لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه"ظالم، باب ، كتاب المالصحيحصحيح البخاري،  2
  .5004، باب ترويع المسلم، حديث رقم السننأبو داود،  3
 .61، ص9، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، جالصحيحالبخاري،  4
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 صلى االله عليه وسلم من يضرب أخاه المسلم بالكفر والرّدّة، فقال وقد وسم الرسول

  .1"لا ترتدوا بعدي كفّاراً يَضرِبُ بعضُكم رقابَ بعض: "صلى االله عليه وسلم

  :أخذ أموال اليتامى ظُلماً وبغير حق :ومن ظلم عموم الناس

لوُاـــوَآتَوُا اليتَاَمَى أمَْوَالھَُ ":قال تعالى وا أمَْوَالھَمُْ إلِىَ ـالخَبِيثَ باِلطَّيِّبِ وَلَا تأَكُْلُ  مْ وَلَا تتَبَدََّ

  2"أمَْوَالكُِمْ إنَِّهُ كَانَ حُوباً كَبيِرًا

للعرب الذين لا يُورّثون : هذا خطاب للأوصياء، وقيل: "قال الغرناطي في هذه الآية

فالمراد أن يُؤتوا  الصغير مع الكبير، أُمروا أن يُورّثوهم، وعلى القول بأنّ الخطاب للأوصياء،

: وقيل. اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة

  .دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازاً؛ لأنّ اليتيم قد كَبُر: المراد

لوُا الخَبِيثَ باِلطَّيِّبِ " :وقوله دّل الشّّاة السّمينة من مال اليتيم كان بعضهم يب "وَلَا تتَبََدَّ

لا تأكلوا أموالهم : بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن ذلك، وقيل المعنى

  .وهو الخبيث، وتَدَعوا مالكم وهو الطيب

مى نهى أن يأكلوا أموال اليتا: المعنى ؛"]وا أمَْوَالھَمُْ إلِىَ أمَْوَالكُِمْ ـوَلَا تأَكُْلُ ": وقوله

وَإنِْ ": نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أباح ذلك بقوله: مجموعة إلى أموالهم، وقيل

بمعنى : تعدّى الفعل بـ إلى؛ لأنه تضمّن معنى الجمع والضّم، وقيل وإنما، "تخَُالطِوُھمُْ فإَخِْوَانكُُمْ 

  4.الحوب هو الإثم: وقال الرازي 3.أي ذنباً" حُوباً". مع

                                                 
بعضـكم رقـاب   لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب : "، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى االله عليه وسلمالصحيحالبخاري،  1

 .  63، ص9، ج"بعض
 .2سورة النساء، الآية  2

محمد اليـونس وإبـراهيم   : ، تحقيقكتاب التسهيل لعلوم التنزيلالغرناطي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، 3 

 231 – 230، ص1عوض، مطبعة حسان، القاهرة، مصر، بدون تاريخ، ج
 .160، مرجع سابق، صمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر،  4



www.manaraa.com

 55

لوُا الخَبيِثَ باِلطَّيِّبِ وَلَا تتََ " نهاهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في : قال الشوكاني "بَدَّ

أموال اليتامى، فإنهم كانوا يأخذون الطيّب من أموال اليتامى ويعوّضونه بالرديء من أموالهم ولا 

طيب من لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتَدعوا ال: يرون بذلك بأساً؛ وقيل، المعنى

لا تتعجّلوا أكل الخبيث من أموالهم وتَدعوا انتظار الرزق الحلال من عند : المراد: أموالكم، وقيل

والأوّل أوْلى، فإن تبدّل الشيء بالشيء في اللغة أخذه مكانه وكذلك استبداله، ومنه قوله . االله

لِ الكُفْرَ باِلِإيمَانِ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاءَ ":تعالى بيِلِ  وَمَنْ يتَبَدََّ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي ھوَُ أدَْنىَ بِالَّذِي ":، وقوله1"السَّ

  .2"ھوَُ خَيْرٌ 

ذهب جماعة من المفسرين : قال الشوكاني في معناها" وا أمَْوَالھَمُْ إلِىَ أمَْوَالكُِمْ ـوَلَا تأَكُْلُ "

أي لا تأكلوا : ضمالخلط، فيكون الفعل مضمّناً معنى ال: إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو

" إلى" إنّ: وقيل .3"وَإنِْ تخَُالطِوُھمُْ فإَخِْوَانكُُمْ ": أموالهم مضمومة إلى أموالكم، ثم نُسِخ هذا بقوله

  5.الإثم: والحوب. والأول أوْلى. 4"مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ اللهِ  " :كقوله تعالى" مع"بمعنى 

حسن تربيته وتعليمه، : أمثاله، ومن ذلكورعاية اليتيم تشمل كُل احتياجاته التي يحتاجها 

كما تشمل كفالته والاهتمام بمالهِ إن كان له مال، حِفظاً، وتنميةً، وعدم الإسراف فيه، وللولي أو 

الوصي أن يُتاجر بمال اليتيم ويُشارك فيه حسبما يرى أنه يَصلُح له، وللكفيل أن يُنفق على نفسه 

، ويُكلّفه القيام باستثمار مال اليتيم الاشتغال عن التّكسُّب من مال اليتيم بالمعروف إن كان فقيراً

لنفسه، كما تُخوّل له الصلاحية في أن يخلط مال اليتيم بماله، ويخصم منه قدر نفقة الصبي حسب 

  .التقدير العادل عُرْفًا

ولمّا نزلت الآيات المحذرة من أكل أموال اليتامى، عزل الصحابة رضوان االله عليهم 

اليتامى عن أموالهم وصاروا يُطعمونهم منعزلين عن أبنائهم، فشقّ ذلك على الأوصياء أموال 

                                                 
  .108سورة البقرة، الآية  1
 61سورة البقرة، الآية  2

  .220سورة البقرة،  الآية .3 

 .14سورة الصف، الآية , 52سورة آل عمران، الآية4 
 التفسـير الشـامل  عبد العزيز، أمير، . 419، ص 1، مرجع سابق، مجفتح القديرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  5

 .651 – 650، ص2، مرجع سابق، جللقرآن الكريم
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القائمين بكفالتهم، بل وعلى اليتامى أنفسهم، فرفع االله عنهم الحرج وأباح لهم خلط أموال اليتامى 

صْلَاحٌ لھَمُْ خَيْرٌ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ اليتَاَمَى قلُْ إِ " :قال تعالى 1.بأموالهم مع مراعاة العدل والإنصاف

  2" عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإنِْ تخَُالطِوُھمُْ فإَخِْوَانكُُمْ وَاللهُ يعَْلمَُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ وَلوَْ شَاءَ اللهُ لَأعَْنتَكَُمْ إنَِّ اللهَ 

كانوا قد تجنّبوا اليتامى تورّعاً، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم، : "يقول الغرناطي

يُضيّق عليكم بالمنع من : أي) لأعنَتَكم(ذّر من الفساد، وهو أكل أموال اليتامى ظُلماً، وقوله وح

  3".لأهْلَكَكُم بما سبق من أكلِكُم لأموال اليتامى: مخالطتهم، قال ابن عباس

وقد أوصى النبي صلى االله عليه وسلم باليتيم خيراً وبكفالته، وبيّن فضل ذلك فقال 

  .4"أنا وكافل اليتيم بالجنّة هكذا وقال بإصبعيه السّبابة والوسطى: "ه عليهصلوات االله وسلام

  :وسب الصحابة ظلم

ظلم وكبيرة من الكبائر لثبوت  ρمعلوم من الدين بالضرورة أن سب أصحاب رسول االله 

الأدلة الشرعية في الكتب والسنة، أنّ سبّ أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عموماً أو 

، كبيرةٌ من كبائر الذنوب العِظام، كيف لا وهم أنصار رسول االله صلى االله عليه وسلم خصوصاً

والمهاجرون معه والمجاهدون في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم، وابتغاء مرضاة االله، ولذلك فهم 

دٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَ ": قال تعالى 5.أصفى الناس قلوباً وأخلصهم الله نيّة اءُ عَلَى الكُفَّارِ مُحَمَّ هُ أشَِدَّ

دًا يبَْتغَُونَ فضَْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاھمُْ فِي وُجُوھِھِمْ مِنْ  عًا سُجَّ أثَرَِ رُحَمَاءُ بيَْنھَمُْ ترََاھمُْ رُكَّ
جُودِ    .6"السُّ

فهذا وصفٌ من االله تعالى للمسلمين الصادقين أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، "

وهم خير قرنٍ في القرون، وأشرف طائفة من الناس في البرايا، أقلّتْهم هذه الأرض وذكرهم 

                                                 
  .330 – 329، مرجع سابق، ص الظلم وأثره السيء على الفرد والمجتمعالحكمي،  1
  .220سورة البقرة، الآية  2
  .141 – 140، ص1، مرجع سابق، جكتاب التسهيل لعلوم التنزيلالغرناطي،  3
  .10، ص8يتيماً، ج، كتاب الأدب، باب فضل من يعولُ الصحيحالبخاري،  4
  .408، مرجع سابق، صالظلم وأثره السيء على الفرد والمجمعالحكمي، محمد بن عبد االله،  5
  .29سورة الفتح، الآية  6
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خير البرية تربّوا على عينه وتلقّوا  ρالتاريخ وإجلال الصحابة واجب لأنهم أصحاب محمد 

  .وسمعوا منه القرآن والبيان

  :قوله تعالىوالآيات في مناقب صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم كثيرة، منها 

ونَ رَبَّناَ يوَْمَ لَا يخُْزِي اللهُ النَّبيَِّ وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعَهُ نوُرُھمُْ يسَْعَى بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَبأِيَْمَانھِِمْ يقَوُلُ "
نبيّه صلى االله ؛ مخاطباً أصحاب وقال تعالى. 1"أتَْمِمْ لنَاَ نوُرَناَ وَاغْفرِْ لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

كُمُ وَاعْلمَُوا أنََّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لوَْ يطُِيعُكُمْ فيِ كَثيِرٍ مِنَ الأمَْرِ لعََنتُِّمْ وَلكَِنَّ اللهَ حَبَّبَ إلِيَْ " :عليه وسلم

هَ إلِيَْكُمُ الكُفْرَ وَالفسُُوقَ وَالعِصْياَنَ أوُلَ  اشِدُونَ الِإيمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   .2"ئِكَ ھمُُ الرَّ

ففي هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات، يذكّر االله تعالى صحابة رسول االله صلى االله 

عليه وسلم بأن النبي صلى االله عليه وسلم بين أظهُرِهم، فعليهم أن يعظّموه ويوقّروه، ويتأدّبوا 

فلو أطاعهم في جميع ما .. نفسهممعه، وينقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحهم وأشفق عليهم من أ

وَلوَِ اتَّبعََ الحَقُّ أھَْوَاءَھمُْ ": كما قال االله سبحانه وتعالى... يختارونه لأدّى ذلك إلى عَنَتِهم وحَرَجهم

مَوَاتُ وَالأرَْضُ وَمَنْ فيِھِنَّ  لذا، فقد حبّب االله إلى نفوسهم الإيمان وحسَّنه في . 3"لفَسََدَتِ السَّ

ضَ إليهم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار، والعصيان وهي جميع المعاصي، وبغّ.. قلوبهم

  4.وهذا تدريج لكمال النعمة، فمن اتّصف بهذه الصفات فهو من الراشدين الذين آتاهم االله رشدَهم

  :وأما الأحاديث الشريفة فمنها

ي نفسي بيده لو لا تسبّوا أصحابي، لا تسبّوا أصحابي، فو الذ: "قوله صلى االله عليه وسلم

  .5"أن أحدَكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نَصيفَه

  .نفقة الصحابة: ؛ وفي هذا الحديث تعني6ضرب من المكاييل: والمدّ والنّصيف

                                                 
  .8سورة التحريم، الآية  1
  .7سورة الحجرات، الآية  2
  .71سورة المؤمنون، الآية  3
 .361، ص3، مرجع سابق، جمختصر تفسير ابن كثيرالصابوني، محمد علي،  4
 .188، ص7، كتاب فضائل الصحابة، باب سبّ الصحابة رضي االله عنهم، جالصحيحمسلم،  5

، مرجع المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون، . 663، 618، مرجع سابق، صمختار الصحاحالرازي، : انظر 6

 .865، ص2سابق، ج
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لا تسبوا أحداً من أصحابي فإنّ أحدكم لو أنفق مثل أُحُدٍ : "وقال صلى االله عليه وسلم

  .1"هم ولا نَصيفهذهباً ما أدرك مُدَّ أحد

ويكفي أن نستذكر هنا حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم والذي ترويه عائشة رضي 

القرن الذي أنا فيه : أيُّ الناس خير؟ قال: سأل رجلٌ النبي صلى االله عليه وسلم: "االله عنها، قالت

  .2"ثم الثاني ثم الثالث

  :وهناك أقوال للعلماء في سبّ الصحابة منها

إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول االله بسوء، فاتّهمه : مام أحمد بن حنبلقول الإ

إذا رأيت الرجل انتقص واحداً من أصحاب رسول االله، فأعلم أنّه : وقال أبو زرعة. 3الإسلام

  4.زنديق، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبطِلوا الكتاب والسنة

حرام من فواحش المحرّمات،  –ي االله عنهمرض–واعلم أنّ سبّ الصحابة : "وقال النووي

  .5"سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنّهم مجتهدون في تلك الحروب

فمن طعن فيهم أو سبّهم فقد خرج من الدين ومَرَق من ملّة المسلمين؛ لأن : "وقال الذهبي

فمن سبّ : "لقينيوقال الجلال البُ. 6"الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم

إنما هؤلاء قوم أرادوا : "وقال الإمام مالك. 7"أتى بكبيرة بلا نزاع –رضي االله عنهم–الصحابة 

                                                 
  .188، ص7 عنهم، ج، كتاب فضائل الصحابة، باب سبّ الصحابة رضي اهللالصحيحمسلم،  1
 .186، ص7، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جالصحيحمسلم،  2
  .139، ص8لبنان، جبيروت، م، مكتبة المعارف، 1979، 3، طالبداية والنهايةابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر،  3
الاسـتيعاب لمعرفـة   : هـ، دار صادر، وبهامشـه 1382، 1، طمييز الصحابةالإصابة في تابن حجر، أحمد بن علي،  4

 . 10، ص1، لابن عبد البرّ، جالأصحاب
 .93، ص16، مرجع سابق، جشرح الإمام النووي على صحيح مسلمالنووي، يحيى بن شرف،  5
 .261، بيروت، لبنان، ص، دار الكتب العلميةالكبائرالذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان،  6
، 2مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، ط: ، تحقيقالزواجر على اقتراف الكبائرابن حجر الهيثمي،  7

 .231، 2لبنان، ج ،م، المكتبة العصرية، بيروت1999هـ 1420



www.manaraa.com

 59

صلى االله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يُقال سوء، ولو كان  القدح بالنبي

  .1"رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين

ة صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وواجبُ هذا وقد أجمع العلماء على عدال

ولا شكّ أنّ .. المسلم نحوهم محبّتهم والترّضي عنهم، والدفاع عنهم، وردّ من تعرّض لأعراضهم

  .حُبّهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطُغيان

ن طَعَنَ بالصحابة أمّا بالنسبة للفتن التي جرت بين الصحابة، وموقف أهل السُّنة منها، مقابل م

  :معارج القبول –في كتابه  –قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي : بسببها

أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحلّ والعقد الذين يُعتدّ بإجماعهم على وجوب "

-بعد قتل عثمان  –رضي االله عنهم–السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة 

والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى  –رضي االله عنه

من الطرفيْن والترحّم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم، 

خْوَانِناَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِھِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ " :عملاً بقول االله عزّ وجلّ

  . 2"باِلِإيمَانِ 

النجوم أمَنَةٌ للسماء، : "وقد أكّد النبي صلى االله عليه وسلم أنّ صحابته أمَنَةٌ لأمّته، فقال

فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعَدُ، وأنا أمَنَةٌ لأصحابي فإذا ذهبتُ أتى أًصحابي ما يُوعدون، 

  .3"تي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمّتي ما يوعدونوأصحابي أمَنَةٌ لأمّ

                                                 
د عبد االله الحلواني، محمد كبير محم: ، تحقيقالصارم المسلوم على شاتم الرسولابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  1

 .515هـ، ص1417، 1شودري، دار ابن حزم، بيروت، ط
  .10سورة الحشر، الآية  2
مسلم، الصحيح، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، باب أنّ بقاء النبي صلى االله عليه وسلم أمان لأصحابه وبقاء  3

  .183، ص7أصحابه أمان للأمة، ج
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  المبحث الثالث

  لِنفْسه الإنسانظلم 

فظلم العبد لنفسه فيما . 1وهو ظلمٌ لا يَعْبأ االلهُ به شيئاً، وهو بين العبد وبين ربّه عزّ وجلّ

غفر من صوْمٍ تركه، أو صلاةٍ تركها فإنّ االله عزّ وجلّ ي –كما وضحّه الحديث–بيْنهُ وبين ربه 

  .2ذلك ويتجاوز عنه إن شاء

كما أنّ ظلم العبد لنفسه يكون بتدنيس هذه النفس وتلويثها بآثار أنواع الذنوب والجرائم 

  .والسيئات من معاصي االله ورسوله

كِنْ وَمَا ظَلمََھمُُ اللهُ وَلَ ":، وقال تعالى3"انوُا أنَْفسَُھمُْ يظَْلمُِونَ وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِنْ كَ ": قال تعالى

إنَِّ اللهَ لَا ":، وقال تعالى5"وَمَا ظَلمَْناَھمُْ وَلكَِنْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھمُْ ":، وقال تعالى4"كَانوُا أنَْفسَُھمُْ يظَْلمُِونَ 

نَفْسَهُ ثمَُّ  وَمَنْ يعَْمَلْ سُوءًا أوَْ يظَْلمِْ ": ، وقال تعالى6"يظَْلمُِ النَّاسَ شَيْئاً وَلكَِنَّ النَّاسَ أنَْفسَُھمُْ يظَْلمُِونَ 

  .، وآيات كثيرة جاءت في كتاب االله عزّ وجلّ في ظُلم النفس7"يسَْتغَْفرِِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفوُرًا رَحِيمًا

فمُرتِكب الكبيرة من الإثم والفواحش هو ظالم لنَفسه إذ عرَّضها لما يؤثر فيها من الخبث 

  .8عالىوالظلمة، فتصبح به أهلاً للعنة االله، والبعد منه ت

                                                 
  .47ص، الوابل الصَّيِّب ورافع الكلم الطيّب، يةابن قيم الجوزانظر  1
 .47ص، ق، مرجع سابالوابل الصَّيِّب ورافع الكلم الطيّب، ابن قيم الجوزيةانظر  2
  .160آية ، سورة الأعراف. 57الآية ، سورة البقرة 3
  .33الآية ، سورة النحل 4
 .101لآية ، اسورة هود 5
  .44الآية ، سورة يونس 6
 .110الآية ، سورة النساء 7
 .163، مرجع سابق، منهاج المسلم، أبو بكر جابر، الجزائري 8



www.manaraa.com

 61

فاالله تعالى لا يتضرّر بظلم الظالمين، وإنّما ضرر ظلمهم عائد على أنفسهم، نعوذ باالله 

وإنّ هذا النوع من الظلم هو أخفّ أنواع الظلم وأسرعها محْواً، فإنه . تعالى من الظلم والظالمين

  .1يُمحى بالتوبة والاستغفار، والحسنات الماحية، والمصائب المكفِّرة، ونحو ذلك

لو أخذنا الصلاة التي تعتبر الرَّكن الثاني من أركان الإسلام، وهي العمود الذي يقوم به ف

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن "الدين، وهي العهد والفرق بين المسلم والكافر، للحديث 

لما وقد جاء ذكر الصلاة في القرآن الكريم ما يزيد على مئة مرة لأهميتها، و. 2"تركها فقد كفر

فيها من صلة بين العبد وربه، فالصلاة مناجاة وخشوع، وتطهير للنفس من آثار الذنوب، وإعمار 

  .وهي شكر الله على نعمه التي لا تحصى 3"ألََا بِذِكْرِ اللهِ تطَْمَئِنُّ القلُوُبُ  ".القلب

ل والصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تنفكّ عن المكلّف المسلم، وتبقى ملازمة له طو

وتاركُ الصلاة . حياته لا تسقط عنه في أيّة حال، فهي أوّل ما أوجب االله على عباده من العبادات

  .إما أن يتركها مُنكِراً لوجوبها، وإمّا أن يتركها تهاوُناً وكسَلاً وهُوَ مُقِرٌّ بوجوبِها عليه: له حالتان

ها في الصورة، فهو فمن ترك الصلاة جاحداً لوجوبها، أو جحد وجوبها ولم يترُك فِعل

ويسْتَتيبْهُ الإمام، فإن تاب وإلا قتله بالردة، ويترتب عليه جميع . كافرٌ مُرتدٌ بإجماع المسلمين

أحكام المرتدين، هذا إن كان نشأ بين المسلمين، فأما إن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية 

يُكفَّر بمجرّد الجحد، بل نُعَرِّفه  بعيدة عن المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها، فلا

لا : أما تارك الصلاة تكاسُلاً وتهاوُناً من غير جحدها. بوجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مُرتداً

من أعظم الذنوب  –من غير عذر شرعي–يختلف المسلمون أنّ ترك الصلاة المفروضة عمداً 

نفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسَّرقة وأكبر الكبائر، وأنّ إثمه عند االله أعظم من إثم قتل ال

  .1وشُرب الخمر، وأنّه متعرّض لعقوبة االله وسخَطِه وخِزيه في الدنيا والآخرة

                                                 
 .47ص، مرجع سابق، ورافع الكلم الطيّب الوابل الصيّب، ابن قيم الجوزية 1 
بـاب  ، كتاب الصلاة، السنن، النسائي .2621رقم، حديث باب ما جاء في ترك الصلاة، كتاب الإيمان، السنن، الترمذي 2 

  .22987رقم ، حديثالمسند، الإمام أحمد .463رقم ، حديثالصلاة الحكم في تارك
  .28الآية ، سورة الرعد 3
 .6ص. ـه1/1387ط، السعودية، الرياض، دار الهلال، الصلاة وحكم تاركها، شمس الدين أبي عبد االله محمد، ابن القيم 1
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ويكفي أن نستذكر هنا فرضية الصلاة ووجوبها على كل مسلم بالغ عاقل، ليؤديها في 

لّ وفي سـنّة رسـوله وقتها بخشوع كامل الله ربّ العالمين، حيث ثبت هذا في كتاب االله عزّ وج

كَاةَ ": قوله تعالى: فمِمّا جاء في كتاب االله. صلى االله عليه وسلم لَاةَ وَآتَوُا الزَّ وقوله . 1"وَأقَِيمُوا الصَّ

لَاةِ الوُسْطَى" :تعالى لوََاتِ وَالصَّ لَاةَ كَانتَْ عَلَى ": وقوله تعالى. 2"حَافظِوُا عَلىَ الصَّ إنَِّ الصَّ

   .3"اباً مَوْقوُتاًالمُؤْمِنِينَ كِتَ 

وأذكر هنا حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الجامع النافع، الذي إذا تمسّك به 

فعن معاذ بن جبل : المسلم كان حافظاً لنفسه من النار بإذن االله، وكان بعون االله من الفائزين

لا تُشرك باالله ": أوصاني رسول االله صلى االله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: رضي االله عنه قال

شيئاً وإن قُتلت وحُرّقت، ولا تعصي والديْك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تترُكنَّ 

صلاة مكتوبة متعمّداً فإنّ من ترك صلاة مكتوبة متعمّداً فقد برئت منه ذمّة االله، ولا تشربنَّ خمراً 

سخط االله عزّ وجلّ، وإيّاك والفرار  فإنّه رأسُ كُلّ فاحشة، وإيّاك والمعصية فإنّ بالمعصية حلّ

من الزّحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طوْلك، ولا 

  .4"ترفع عنهم عصاك أدباً، وأحفظهم في االله

إذن الذي يظلم نفسه بتركه الصلاة، بإمكانه أن يتوب إلى االله عزّ وجلذ توبة صادقة 

وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لِيعَْبدُُوا اللهَ مُخْلصِِينَ لهَُ ":الله عزّ وجلّ، عملاً بقوله تعالى نصوحاً، ويصلّي مخلصاً

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ القيَِّمَةِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَءَ وَيقُيِمُوا الصَّ   .1"الدِّ

                                                 
 .110الآية ، سورة البقرة 1

  .238الآية ، سورة البقرة 2
 .103الآية ، سورة النساء 3
المعجم ، أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب، الطبراني .238، ص5ج،22128حديث رقم  ،المسند، حمدأ بن حنبل،ا 4

حـديث  ، حمدي بن عبد المجيد السّـلفي : تحقيق ،م1983/هـ1404 ،2ط، العراق، الموصل، مكتبة الزهراء، الكبير

، محمد ناصـر الـدين الألبـاني   ، ي تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل فوقد صححه الألباني في  .156رقم 

شمس الدين محمـد  ، السفاريني: نظرا .2026حديث رقم ، لبنان، بيروت، م1985/هـ1405، 2ط،المكتب الإسلامي

، دار البشائر الإسـلامية ، وليد بن محمد العلي. د: تحقيقهـ، 1422، 1ط، الذخائر شرح منظومة الكبائر، بن أحمد

  .232،234ص  ،نة المنورةالمدي
  .5الآية ، سورة البيِّنة 1
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يھِمْ بِھاَ وَصَلِّ خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقةًَ ":لقوله تعالى" الزكاة"ومِثلُ الصلاة  تطَُھِّرُھمُْ وَتزَُكِّ

  .1"عَليَْھِمْ 

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ ": ومثلها الصيام لقوله تعالى ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمََنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

  .2"قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

ِ عَلىَ ا" :وكذلك الحج لقوله تعالى لنَّاسِ حِجُّ البيَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبيِلًا وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ وَ

ِ ":وقال تعالى. 3"اللهَ غَنيٌِّ عَنِ العَالمَِينَ  وا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ  نْ فيِ النَّاسِ ":وقال تعالى. 4"وَأتَمُِّ وَأذَِّ

  .5"تِينَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِيقٍ باِلحَجِّ يأَتْوُكَ رِجَالًا وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ يأَْ 

العمرة إلى العمرة كـفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور : "صلى االله عليه وسلموقوله 

  . 7أي قَبله: يعني المقبول، تقول أبرّ االله حجّه: والمبرور. 6"ليـس له جزاءٌ إلا الجنّة

ارتكاب المخالفات ولا شكّ في أنّ كلّ إنسان مسلم معرّض للخطأ أو النسيان أو 

الشرعية، وهذا لا يعني النهاية، وأنه لا توبة له، بل إنّ االله تعالى قد فتح باب التوبة والاستغفار 

من هنا كان لزاماً على ... فينقطع بذلك عمله، ولا توبة له... لعبده ما لم يُغرغِر وينتهي أجله

صية، قبل أن يأتيَهُ الأجل، فيظلم المسلم أن يُسارع بالتوبة إذا ما عمل فاحشة، أو ارتكب مع

وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھاَ ":قال تعالى. نفسه، ويندم ساعة لا ينفعه الندم

                                                 
  .103الآية ، سورة التوبة 1
  .183الآية ، سورة البقرة 2
 .97الآية ، سورة آل عمران 3
 .196الآية ، سورة البقرة 4
  .27لآية ، اسورة الحج 5
باب في ، كتاب الحج، صحيحال ،مسلم .2ص، 3ج، وجوب العُمرة وفضلها، باب العمرة، كتاب الحج ،الصحيح ،البخاري 6

  . 107، ص4ج، فضل الحج والعمرة
 .48ص، مرجع سابق، مختار الصّحاح، محمد بن أبي بكر عبد القادر، الرازي 7
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مَوَاتُ وَالأَرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقيِنَ  أنَْفسَُھمُْ ذَكَرُوا وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا ":وقال تعالى. 1"السَّ

وا عَلىَ مَا فعََلوُا وَھمُْ يعَْلَ  نوُبَ إلِاَّ اللهُ وَلمَْ يصُِرُّ   . 2"مُونَ اللهَ فاَسْتغَْفرَُوا لِذُنوُبھِِمْ وَمَنْ يغَْفرُِ الذُّ

                                                 
   .133الآية ، سورة آل عمران 1
  .135الآية ، سورة آل عمران 2
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  الفصل الثالث 

  المظلومينجر وثواب أو ،عاقبة الظالمين

  عاقبة الظالمين في الحياة الدنيا: المبحث الأول

  عدم الإحساس بالأمن والاستقرار: لمطلب الأولا

  كثرة الأمراض والكوارث الطبيعية: المطلب الثاني

  عاقبة الظالمين في الآخرة: المبحث الثاني

  يوم الحشر والوقوع بالندامة: الأولالمطلب 

  التصفيد بالسلاسل والأغلال: الثانيالمطلب 

  العذاب اخ لتخفيفالاستغاثة بأهل الجنّة، والاصطر: الثالثالمطلب 

  إنصاف المظلومين في الحياة الدنيا وفي الآخرة: المبحث الثالث

  

  



www.manaraa.com

 66

  الفصل الثالث 

  المظلومينجر وثواب أو ،عاقبة الظالمين

  :ويتضمن ثلاثة مباحث

  عاقبة الظالمين في الحياة الدنيا: المبحث الأول

  :ويتضمن مطلبان

  :عدم الإحساس بالأمن والاستقرار: المطلب الأول

وقال . 1"الَّذِينَ آمََنوُا وَلمَْ يلَْبسُِوا إيِمَانھَمُْ بظِلُْمٍ أوُلئَِكَ لھَمُُ الأمَْنُ وَھمُْ مُھْتدَُونَ ":قال تعالى

رُوا بهِِ فتَحَْناَ عَليَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَھُ ":تعالى ا نسَُوا مَا ذُكِّ مْ بغَْتَةً فلَمََّ

ِ رَبِّ العَالمَِينَ  ،فإَذَِا ھمُْ مُبْلسُِونَ    .2"فقَطُِعَ دَابرُِ القوَْمِ الَّذِينَ ظَلمَُوا وَالحَمْدُ 

  .ركيعني الشِّ الآية الأولىفي  المقصود بهوالظلم 

أي هؤلاء الذين . "الَّذِينَ آمََنوُا وَلمَْ يلَْبسُِوا إيِمَانھَمُْ بِظلُْمٍ "وقال ابن كثير في تفسير الآية 

في نون يوم القيامة المهتدون م الآمِهُ ،شركوا به شيئاًخلصوا العبادة الله وحده لا شريك له ولم يُأ

  .3الدنيا والآخرة

رُوا بهِِ "المقصود بالآية  أما ا نسَُوا مَا ذُكِّ م إليه روا به أي مما دعاهُكِّأي تركوا ما ذُ ."فلَمََّ

بأوا عْولم يَ .ل المنكراتعْثام وفِ، بل انهمكوا في المعاصي والآصدقوام يُعظوا ولاالله فلم يتِّ لُرسُ

م الكثيرة عَمن النِّ بواب كل شيءٍأم هِذلك فتح االله عليْ بَيْقَوعُ. اءرّبما نزل بهم من البأساء والضّ

لظلم وا رين في الغيّادِلين السَّلى سبيل الاستدراج للظالمين الغافعة عغد والسَّوالرّ كالرخّاء
                                                 

 .82الآية ، سورة الأنعام 1
 .45-44الآيتان ، سورة الأنعام 2
 .135، ص2ج، مرجـع سـابق،   فتح القدير، الشوكاني .26، ص2، مرجع سابق، جلعلوم التنزيلالتسهيل ، الغرناطي 3

التفسـير الشـامل للقـرآن    ، أمير، عبد العزيز .594، ص1ج، مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني

  .1125، ص2ج، مرجع سابق، الكريم
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الكبيرة التي تنشدّ إليها قلوب الكثير من البشَر ممن  وذلك وجه من وجوه الفتنة. هواتوالشّ

لة ين في ذِسِنتكِفيهبطون مُ ،نيا الكثيرةمطامع الدّتستهويهم المغرِيات والشهوات، وتَسْتَذلهم 

 من حيث لم م العذابتاهُأات عراض والغواية والملذّذا كانوا ضالعين في الإى إحتّ. رٍوَوخَ

  .بواسِيحتَ

. 1"حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بِمَا أوُتوُا أخََذْناَھمُْ بغَْتةًَ فإَذَِا ھمُْ مُبْلِسُونَ ": أما معنى قوله تعالى في الآية

نه كان بيد، وأى ولا يَنَفْوالعطاء الجزيل لا يَ رِمن الخيْ وتوهُوا أن ما أُوظنّراً، حوا بطَرِأي فَ

 مارةٍأ ومن غيرِ ةٍرَّعلى غِ خذُ، وهي الأأي فجأةً مُ االله بالاستئصال بَغْتَةًهُذَخَئذ أعند. همقاقِحْتِباسْ

من الظالمين لهو  و غرةٍقمة على حين غفلة أنزال النّوإ هلاكَيخفى أن الإ ولا ...ةٍمَدَّقَمُ و قرينةٍأ

  ...راغدعة من العيش الوسَ رخاءن ذلك جاء بعد عن كوْ لاًضْف. يلاماًوإ نكايةً شدّأ

وقال ابن  2.من لا خير فيه: سوالبلَ. خير لِّون من كُآيِسُ: أي "فإَذَِا ھمُْ مُبْلسُِونَ "قوله 

بغت القوم : وقال قتادة. ذواخِم أُثُ م ورب الكعبة، أُعطوا حاجاتهم،وْبالق رٌمك: كثير في معنى الآية

، فإنه لا يغتر وا بااللهفلا تغترّ تهم،عمَتهم ونهم وغرّتِرَلا عند سكْ، وما أخذ االله قومًا قط إمر االلهأ

نيا رخاء الدّ: قال" شيء بواب كلّنا عليهم أفتحْ: "وقال مالك عن الزهري. نباالله إلا القوم الفاسقو

يت االله إذا رأ: ، عن النبي صلى االله عليه وسلمحمد عن عقبة بن عامروقد قال الإمام أ. سرهاويُ

صلى االله عليه  ثم تلا رسول االله ، فإنما هو استدراجبّحِما يُ نيا على معاصيهيعطي العبد من الدُّ

رُوا بهِِ فتَحَْناَ عَلَيْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بِمَا أوُتوُا أخََذْناَھُ " :وسلم ا نسَُوا مَا ذُكِّ مْ بغَْتةًَ فلَمََّ

   .3"فإَذَِا ھمُْ مُبْلسُِونَ 

                                                 
 .44الآية ، سورة الأنعام 1
، 1ج، بيـروت ، المكتبـة العلميـة  ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الرافعي حمد بن محمد بن علي، أالمقري 2

، 2ج، بيـروت ، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، 2ط ،القاموس المحيط، محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي .68ص

أسـعد   :تحقيق، انلبن، صيدا، المكتبة العصرية، تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الرازي .208ص

 .237، ص12ج،محمد الطيب
 .578،579، ص1ج، مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، الصابونيابن كثير،  3
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: والمراد بقطعهم هنا. خرالآ: معناهُ ،الدابر "دَابرُِ القوَْمِ الَّذِينَ ظَلمَُوا فقَطُِعَ ": وقوله تعالى

ِ ". واكُلِوا وأهْلُصِأنهم استؤ: والمراد بالآية .م باقيةلهُ رهم فلم تبقَخِاستئصالهم عن آ وَالحَمْدُ 

ا النبيين وْذَآمفسدين الذين شرار الفناء هؤلاء الألإثناء من االله على نفسه الكريمة  "رَبِّ العَالمَِينَ 

فكان  .وتخريباً وعاثوا في البلاد فساداً. ا العباد بمكرهم وكيْدِهمخووَّوالمرسلين والمصلحين ودَ

المين صوا من شؤم عقائد الظذ تخلّ؛ إم نعمة من االله على الناسهِفي القضاء عليهم واستئصالِ

ن يحمده الناس ، بل حقيق ألحمد والثناءبذلك حقيق با فااللهُ .ثبخوفساد طبائعهم الحافلة بال

  1.ر والأشرارغوا بالثناء عليه باستئصاله للشّبالِويُ

أخافهم ف ،خرةم بالعقاب الشديد في الآهُدَوتوعّ عاجلاً ومن الذين عاقبهم االله بالدنيا عقاباً

في  واْعَسَالناس من عمارة بيوت االله وذكر اسم االله فيها و عواْنَن مَمَ... وأخزاهم في الدنيا

نْ مَنعََ مَسَاجِدَ اللهِ أنَْ " :لم العظيمن هذا من الظّأ فقال تبارك وتعالى مؤكداً... خرابها وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

خِزْيٌ وَلھَمُْ نْياَ يذُْكَرَ فيِھاَ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابھِاَ أوُلئَِكَ مَا كَانَ لھَمُْ أنَْ يدَْخُلوُھاَ إلِاَّ خَائفِيِنَ لھَمُْ فِي الدُّ 

   .2"فيِ الآخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

، وأنه بمنزلة لا تناهٍلم مُن هذا الظُّأبلغ دلالة على أ فيه –ية الكريمةالآ في –هذا الاستفهام

، والمراد بمنع المساجد االله دَظلم ممن منع مساجِأي لا أحد أ: أنواع الظلمن يلحقه سائر ينبغي أ

والمراد بالسَّعي في . كر وتعليمهليها للصلاة والتلاوة والذِّمن يأتي إ عُمنْ ؛ر فيها اسم االلهذكَن يُأ

تعطيلها عن : ابراد بالخرَن يُأويجوز  ،هو السَّعْي في هدْمِها وعدم رفع بُنيانِها: خرابها

ع من فيشمل جميع ما يمن ،"أنَْ يُذْكَرَ فيِھاَ اسْمُهُ ": من قوله عمّضعت لها، فيكون أالطاعات التي وُ

ر الصلاة؛ ويجوز وانتظا كاف،والقعود للاعتِ م وتعليمه،لْم العِلُّيت لها المساجد كتعَنِمور التي بُالأ

إنما يعْمُرُ " :وم المجاز كما قيل في قوله تعالىمن باب عم نِيْرَن الأمْمِ عمّراد ما هو أن يُأ

                                                 
، دار الفكـر هــ،  1405ط، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ،أبو جعفر، الطبري 1

روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم   ، ن السيد محمودشهاب الدي، أبو الفضل، الآلوسي .124، ص7، جبيروت

، 12ج، مرجـع سـابق،   تفسير القرآن، الرازي .152، ص7ج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، والسبع المثاني

 .238ص
 .114لآية ، اسورة البقرة 2
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 الَلا حَها إولَخُم دُهُما كان ينبغي لَ: ؛ أي" خَائفِيِنَ مَا كَانَ لھَمُْ أنَْ يدَْخُلوُھاَ إلِاَّ " :وقوله. "مساجِدَ الله

فر الكُ لِهْمن أ وا مساجد االلهِعُن يمنَم أنه ينبغي لهُباد من االله عز وجل أرشاد للعِم، وفيه إهِخوفِ

صوص نافيه خولا يُ ،فيده عموم اللفظكما يُ ،وكافرٍ وبين كافرٍ ،دجِسْومَ دٍجِسْمَ نَبيْ قٍرْفَ رِيْن غَمِ

حد من م أن يفطن لهُن أمِ فٍوْوخَ لٍجَكانوا على وَ ولَخُالدُّ اودراوأن يجعلوهم بحالة إذا أ. ببالسّ

م من ذلك حال هِينِكِذن لنا بتمْذلال، وليس فيه الإوالإ هانةَمن الإ بُم ما يوجِهِبِ ونَلُنزِالمسلمين فيُ

 يةِزْالجِ بُرْهو ضَ: قيل: والخزي. نادِمساجِ خولا عن دُنّم مِهُكناية عن المنع لَ وَبل هُ م،هِفِخوْ

  1.هم، وقيل غير ذلكذلالِهم وإعليْ

 ونَعُنَمْفيه نكير عن أولئك الذين يَ "...وَمَنْ أظَْلمَُ " :سؤال في الآيةال نّفي أ كّولا شَ

  ...وغيرها ى فيها العبادة من صلاة وموعظةٍؤدّن تُاالله أ دَمساجِ

ا في وْعَوسَ االلهِ دَوا مساجِعُن في المراد من الذين منَروسِّاختلف المفَ: وقال ابن كثير

، ويمنعون ذىالأ سِدِت المقْكانوا يطرحون في بيْ هُم النّصارى،: أحدهما: خرابها على قولين

 الذينَ نهؤلاء المشركو: ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: القول الثاني. ا فيهولّصَن يُالناس أ

هُ يَر هدْحَحتى نَ ة،وا مكّن يدخلُة وبين أيوم الحديبيّاالله صلى االله عليه وسلم بين رسول  واْالُحَ

أبيه  لَى قاتِقَلْيَ لُجُوقد كان الرّ ،عن هذا البيت دُّيصُ دٌحَما كان أ: "م وقال لهمهُنَوهادَ بذي طوى،

  . وفينا باقٍ رٍم بدْوْنا يَل آباءَتَن قَنا مَليْعَ لا يدخلُ: قالواف" هدُّصُفلا يَ خيهِوأ

عند الكعبة في  لاةَالصّمنعوا النبي صلى االله عليه وسلم  ن قريشاًأوعن ابن عباس 

نْ مَنعََ مَسَاجِدَ اللهِ أنَْ يذُْكَرَ فيِھاَ اسْمُهُ ": نزل اهللالمسجد الحرام، فأ واختار ابن . "وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

تخريب ا في وْعَسَوم فَا الرُّمّ، وأخراب الكعبة في عَلم تسْ اًقريش نّ، واحتج بألوّل الأجرير القوْ

  . بيت المقدس

نه تعالى إف  هُ ابن زيدكما قالَالقول الثاني  –واالله أعلم –والذي يظهر : ابن كثير فقال ماأ

صلى   وا الرسولجُرَخْكين الذين أالمشرِ في ذمّ عَرَشَ ،اليهود والنصارى حقِّفي  مَّالذَّ هَا وجَّمّل

                                                 
 .131، ص1ج، مرجع سابق، فتح القدير، الشوكاني 1
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 نّوأما اعتماده على أ الحرام، لاة في المسجدِم من الصّوهُعُومنَ ةَمن مكّ هُصحابَأو وسلماالله عليه 

صلى االله  خرجوا عنها رسول االلهوا؟ ألُعَا فَم ممّعظَ، فأي خراب أفي خراب الكعبة عَلم تسْ اًقريش

وَمَا لھَمُْ ألَاَّ ":ل تعالىكما قا ،همكِرْم وشِهِادِهم وأندصنامِوا عليها بأذُوَحْتَصحابه واسْأو عليه وسلم

ونَ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ  بھَمُُ اللهُ وَھمُْ يصَُدُّ ؛ "مَا كَانَ لھَمُْ أنَْ يدَْخُلوُھاَ إلِاَّ خَائفِيِنَ " :وقوله تعالى. 1"يعَُذِّ

ح ا فتَا لمّولهذ ،والجزية نةِدْلا تحت الهُلِها إوخُن دُـم مهِيْلَم عَتُدرْذا قَنوا هؤلاء إمكِّلا تُ :أي

 حابِرِى بِنادَن يُأ سعٍل في سنة تِالعام القابِ نَمِ رَمَة أمكّصلى االله عليه وسلم     ول االلهـرس

لى إ هُلُجَفأ لٌجَ، ومن كان له أريانبالبيت عُ ولا يطوفنَّ ،كشرِبعد العام مُ نَّجّحُيَ لاَ لاَأ: مِنى

سائر  م على المسجد الحرام وعلىهُرُظهِيُسَ نهة من االله للمسلمين أهذا بشار نّإ: وقيل. تهدّمُ

يخاف أن  لا خائفاًمنهم إ حدٌل المسجد الحرام أى لا يدخُم حتّهُذل المشركين لَه يَنّوأ ،المساجد

  .2...ن االلهوْز هذا الوعد بِعَنجِ، وقد أُملِسْن لم يُإ و يقتلُأ عاقبُخذ فيُيؤ

ذكر ن يُن منع مساجد االله أادثة تتضمّح ية يمكن انسحابه على كلّن مفهوم هذه الآأغير 

لم وكلمة الحق هل العِ، والحيلولة بين أالمسلمين عن الصلاة في بيوت االله دّصَ نّفإ. فيها اسمه

روب ن ضه مِفذلك كلّ ،هي عن المنكرمر بالمعروف والنّ، والأصيحةوالنّ ،يقولونها على الملأ

  .عي في خرابهاوالسَّ هُمُذكر فيها اسْن يُاالله أ المنع لمساجدِ

نوا المشركين مكِّيُ ألاطلب االله من المسلمين  "مَا كَانَ لھَمُْ أنَْ يدَْخُلوُھاَ إلِاَّ خَائفِيِنَ أولئكَِ "

نْياَ خِزْيٌ وَلھَمُْ فيِ ". لونن وجِبوُتهيّدنة والجزاء وهم مُلا تحت الهُمن دخول بيوت االله إ لھَمُْ فيِ الدُّ

ه مُذكر فيها اسْن يُاالله لأولئك المشركين الذين يمنعون مساجد االله أ عدّقد أ "الآخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ط من االله خَسَوا بِوءُبُيِم لِهُوجوهَ قُترهَ ةِلّوالذّ زيِمن الخِ لواناًوالذين يسعون كذلك في خرابها أ

تطيقه  لا عذاب الشديد البئيس الذيلاك انم ههُهَخرة واجَار الآوا الدّلُذا دخَى إحتّ. بوغضَ

  .3عليم الموجِل التعذيب الأوْلفرط ما يسومون من هَ ؛همطبائعهم ولا جسومُ

                                                 
 .34الآية ، سورة الأنفال 1
 .114، ص1ج، مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، الصابونيكثير، ابن  2
 .166،167، ص1ج، مرجع سابق، التفسير الشامل للقرآن الكريم، أمير ،عبد العزيز 3
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من للظالمين، ليعتبر من يعتبر، بعدم الإحساس بالأ خرى ضرب االله فيها مثلاًأوآية 

قال ... خوف إضافة إلى الجوع وعدم الطمأنينةلاعور بوالشّ... م االلهنعُأر بن كفَمَوالاستقرار لِ

نْعُمِ اللهِ وَضَرَبَ اللهُ مَثلًَا قرَْيةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً يأَتْيِھاَ رِزْقھُاَ رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بِأَ " :تعالى

بُ  ،فأَذََاقھَاَ اللهُ لبِاَسَ الجُوعِ وَالخَوْفِ بمَِا كَانوُا يصَْنعَُونَ  وهُ فأَخََذَھمُُ العَذَابُ وَلقَدَْ جَاءَھمُْ رَسُولٌ مِنْھمُْ فكََذَّ

  .رعتبِظ مُعِتَّمُ لّكُلِ تاة مثلاًكين العُة المشرِمكّ هلِأ ل االله من حالِعَجَ .1"وَھمُْ ظَالمُِونَ 

ت الذي كان الناس في الوق ،نينة والاستقرارفهذه مكة كان أهلها ينعمون بالأمن والطمأ

، فكان أهل مكة لا ضاًهم بعْويسبي بعضُ ،اًضعْهم بَبعضَ لُصار والبوادي يقتُمْمن حولهم في الأ

نْ لھَمُْ حَرَمًا آمَِناً  ":، كما قال تعالى...لا يخاف مناًها كان آلَومن دخَ ،حديعتدي عليهم أ أوََلمَْ نمَُكِّ

 أي هنيئاً؛ "دًايأَتْيِھاَ رِزْقھُاَ رَغَ " :ههُنا وهكذا قال 2"يجُْبىَ إلِيَْهِ ثمََرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا

أي جحدت ألاء االله عليه وأعظمها بعثة محمد صلى االله  ؛"مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهِ " ،لاًهْسَ

 واْدُحَوجَ ،عن دين االله دّوالصّا بالكُفر والظُّلم سوبّم قد تلَهُفَ ...ةمم جمع نعنعُ، والأليهمعليه وسلم إ

بون ذِّعَالتوحيد وراحوا يُ ةِلّاْ وانثنوا عن مِوغَوبَ اْوغَطَ ،االلهَ رواْن يشكُأ لَدَبَفَ ،عليهم االلهِ مَعَنِ

لوُا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأحََلُّوا قوَْمَھمُْ " :كما قال تعالى ،منهم المسلمين المستضعفين ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ بدََّ

   .3"سَ القرََارُ جَھنََّمَ يصَْلوَْنھَاَ وَبئِْ  ،دَارَ البوََارِ 

: أي؛ "فأذاقھا اللهُ لبِاَسَ الجوع والخَوْف" :ما، فقالهُن خلافَليْوّهم الأيْبحالَ االلهُ همُلَدّولهذا ب

، مكان لّمن كُ تيها رزقها رغداًشيء ويأ ليها ثمرات كلّبى إجْن كان يُها وأذاقها الجوع بعد أسَبَلْأ

م هُلال:"فدعا عليهم وقال هُلافَلا خِا إوْبَالله عليه وسلم وأوا على رسول االله صلى اصَنهم استعْوذلك أ

... وا العظاملُكَط حتى أحْلوا بالقَفابتُ" يوسف نيِّسِعلها عليهم سنين كَواجْ رَضََعلى مُ كَتَد وطأاشدُ

. صوص السببخنعم االله بعدها فالعبرة بعموم اللفظ لا بر بأوالوعيد هنا يشمل مكة ومن كفَ

من رسول االله صلى االله عليه وسلم  فاًهم خوْمنِلوا بأدِّبُ مهُفَ "لِباَسَ الجوع والخَوْف فأذاقھا اللهُ "

                                                 
 .112،113الآيتان ، سورة النحل 1
 .57الآية  ،سورة القصص 2
 .28الآية ، سورة إبراهيم 3
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وخراب م في دمار هُوجعل كل ما لَ ،وجيوشه سراياهُمن لى المدينة روا إحين هاجَ ،صحابهوأ

وتكذيبهم  مهِيِبَغْيعهم ونبب صسَوذلك بِه صلى االله عليه وسلم، على رسولِ حها االلهُى فتَحتّ وزوال،

لقََدْ مَنَّ اللهُ عَلىَ " :به عليهم في قوله م وامتنّهُمنْفيهم  ذي بعثه االلهُلاالرسول صلى االله عليه وسلم 

صلى االله عليه وسلم وكذبوا ما  النبي وا بعثةدُحَجَ هُمف 1"المُؤْمِنِينَ إذِْ بعََثَ فيِھِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْفسُِھِمْ 

ف وْالجوع والخَ م لباسَهُذاقَ؛ إذ أااللهُ مُهُلكَهْ؛ أي أ"فأخَذَھمُ العذابُ "من رسالة ودين  هم بهجاء

صابهم ذلك أ كلّ ...عةنينة والسَّمن الأمن والاستقرار والبحبوحة والطمأ مما كانوا فيه والقتل بدلاً

  .2عن سبيل االله شراك باالله والصدّسوا بالظلم وهو الإكونهم تلبّ

ولا  ،للظالمين في كل زمان ومكان حتى لا يستقر لهم حال االله ونحن نستذكر هنا وعيدَ

  . 3"وَسَيعَْلمَُ الَّذِينَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ينَْقلَبِوُنَ  ":، حيث يقوللهم بال يهدأَ

  :كثرة الأمراض والكوارث الطّبيعيّة: المطب الثاني

يق في والضّ ،رقَلفَسباب الابتلاء بالا شك في أنّ الإصرار على المعاصي والسيئات من أ

، وهي أعظم ةلَجِلة والآمان من الخيرات العاجِرْوالحِ ،سقاموالأ مراضِ، والإصابة بالأالعيش

  ...مار والهلاكفراد بالدّالأسباب في إهلاك الأُمم والجماعات والأ

سبحانه  وَوهُ .4"كَثيِرٍ  وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَنْ " :قال تعالى

وَلوَْ يؤَُاخِذُ اللهُ النَّاسَ بمَِا كَسَبوُا مَا ترََكَ عَلىَ " جازي عليهايعفو عن  كثير من السيئات فلا يُ

رُھمُْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى فإَذَِا جَاءَ أجََلھُمُْ فإَنَِّ اللهَ كَانَ بِعِباَدِ     .5"هِ بصَِيرًاظَھْرِھاَ مِنْ دَابَّةٍ وَلكَِنْ يؤَُخِّ

                                                 
 .164الآية ، سورة آل عمران 1
، فـتح القـدير  ، الشوكاني .126، ص14ج، مرجع سابق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،مد بن جريرمح، لطبريا 2

، أميـر ، عبد العزيز .394،350، ص2ج، مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني .199،201،  ص3ج

 .1971،1972، ص4، جالتفسير الشامل
 .227الآية ، سورة الشعراء 3
 .30ة الآي، سورة الشورى 4
 .45الآية ، سورة فاطر 5
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 والزلازلِ ،مطار، وندرة الأمارة الثّلّوقِ ،رض من المصائبث في الأيحدُ ما لّوكُ

نا الذين سلافِة التي لم تكن في أمراض الخبيثة القاتل، والأعاصير، والفيضانات والأوالبراكين

 ن عن طريق الحيوانانسدز وغيرها من أمراض تصيب الإيْ، والأكمرض السرطان ،اوْمضَ

وما لا ينسى زلزال تسونامي الذي وقع  ،نزا الطيور وغيرهانفلوْومرض أ ،البقرن كمرض جنو

د لاف من البشر وشرّ، والذي أهلك مئات الآم2004أول عام في السادس والعشرين من تشرين 

نسان هو الإ ن ما يصيبُ، فإم يرجعونهُلَّعَحذر بها عباده لَيات االله التي يُمثل ذلك، إلا من آ

قال ... ، ويعود عن غِيّهِ من يعودنوب ليعتبر من يعتبروبة بعض ما عمل الناس من الذّعق

ظَھرََ الفسََادُ فيِ البرَِّ وَالبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النَّاسِ ليِذُِيقھَمُْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھمُْ ": تعالى

وقال . 2"رَبِّكَ إذَِا أخََذَ القرَُى وَھِيَ ظَالمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ وَكَذَلكَِ أخَْذُ " :ال تعالىوق. 1"يرَْجِعُونَ 

فبَدََّلَ الَّذِينَ ":وقال تعالى. 3"فتَلِْكَ بيُوُتھُمُْ خَاوِيةًَ بِمَا ظَلمَُوا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ ": تعالى

مَاءِ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ ظَلمَُوا قوَْلًا غَيْرَ الَّذِي قِ    .4"يلَ لھَمُْ فأَنَْزَلْناَ عَلىَ الَّذِينَ ظلَمَُوا رِجْزًا مِنَ السَّ

 لّا حَمَلِ ،بصارليعتبر أولوا الأ مثلةًضربها االله أ وراًيجد صُ ،ن الكريمآوالمتدبر للقر

يديهم بسبب كانت بين أ حرمان من الخيرات التيال وأمار خذها االله تعالى بالدّفي الأرض أ بقرىً

قال . ن وقومهوْرعَفِبِ لّومن ذلك ما حَ ،قازَّهم الله الركرِنفسهم واستكبارهم وعدم شُلمهم أظُ

عَوْنَ ناَ آلََ فرِْ كَدَأْبِ آلَِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ كَذَّبوُا بِآيَاَتِ رَبِّھِمْ فأَھَْلكَْناَھمُْ بِذُنوُبھِِمْ وَأغَْرَقْ ":تعالى

وَزُرُوعٍ  ،كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ " :وقال تعالى عن فرعون وقومه .5 "وَكُلٌّ كَانوُا ظَالمِِينَ 

                                                 
 .41الآية ، سورة الروم 1
 .102الآية ، سورة هود 2
 .52الآية ، سورة النمل 3
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وغير ذلك كثير مما حَلّ  2...متفكّهين ،؛ أي ناعمين1"وَنعَْمَةٍ كَانوُا فيِھاَ فاَكِھِينَ  ،وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ 

  .3ة والسلامعليهم الصلا، بة للرسلرى المكذّبالقُ

م من هُمَوحرَ عاجلاً خذاًوجماعات أ فراداًأ خذ االلهُر القرآن الكريم كيف أهذا وقد ذكَ

ة طالنعم والغب ه من، وما كانوا فيومن هؤلاء قوم سبأ ...رات التي كانوا ينعمون بهايْالخَ

  .نمار والحرمام الخراب والدّهِبِ فحلّ روا االله،م يشكُلَفَ ،روروالسّ

ٍ فِي مَسْكَنھِِمْ آيَةٌَ جَنَّتاَنِ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لهَُ " :ىقال تعال  لقَدَْ كَانَ لسَِبإَ

لْناَھمُْ بِجَنَّتيَْھِمْ جَنَّ  ،بلَْدَةٌ طَيِّبةٌَ وَرَبٌّ غَفوُرٌ  تيَْنِ ذَوَاتيَْ أكُُلٍ فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَليَْھِمْ سَيْلَ العَرِمِ وَبدََّ

وَجَعَلْناَ بيَْنھَمُْ  ،ذَلِكَ جَزَيْناَھمُْ بِمَا كَفرَُوا وَھلَْ نجَُازِي إلِاَّ الكَفوُرَ  ،خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَيِلٍ 

يْرَ سِ  رْناَ فيِھاَ السَّ فقَاَلوُا  ،يرُوا فيِھاَ ليَاَليَِ وَأيََّامًا آمَِنيِنَ وَبيَْنَ القرَُى الَّتيِ باَرَكْناَ فيِھاَ قرًُى ظاَھِرَةً وَقدََّ

قٍ إنَِّ  قْناَھمُْ كُلَّ مُمَزَّ  فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لِكُلِّ رَبَّناَ باَعِدْ بيَْنَ أسَْفاَرِناَ وَظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ فجََعَلْناَھمُْ أحََادِيثَ وَمَزَّ
  .4"صَبَّارٍ شَكُورٍ 

   .5قارون كذلك في سورة القصصة في قصّ االلهُ رَوما ذكَ - 

  .6احبه الفقيرصر على ن كذلك الذي تكبّوصاحب الجنتيْ - 

. 7رهام ودمّهُاالله جنتَ مُهُمَرَحَء والمساكين فان يحرموا الفقرة الذين تعاهدوا أصحاب الجنّأو - 

  ...وغير ذلك كثير

ثر ر من عظيم الأكْا لهذا الذِّمّ، مهالَسُبت رُمم التي كذّاالله تعالى مصير الأُ رَكما وذكَ

ب فيمن كذّ –وجلّ عزّ– االله ةنّن سُبيّيُ هُنّلأو ؛ن اعتبرمَر لِبَعظم العِ؛ لأنه من أوالوقع في النفوس

قامة م بعد إثُ ،والاستكبار هم موقف الإعراضتِوَن دعْوقف مِ، أو لسلاماو ةعليهم الصلا لَسُالرُّ

                                                 
 .25،27الآيات ، سورة الدخان 1
 .497ص، مرجع سابق، تفسير وبيان مفردات القرآن، محمد، الحمصي 2
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: صلى االله عليه وسلم دوله عز وجل لمحمّومن ذلك ق ،1مار والهلاكالحجة عليهم وقع بهم الدّ

بوُكَ فقَدَْ كَذَّبتَْ قبَْلھَمُْ قوَْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثمَُودُ " وَأصَْحَابُ مَدْينََ  ،وَقوَْمُ إبِْرَاھِيمَ وَقوَْمُ لوُطٍ  ،وَإنِْ يكَُذِّ

فكََأيَِّنْ مِنْ قرَْيةٍَ أھَْلكَْناَھاَ وَھِيَ ظَالمَِةٌ فھَِيَ  ،نكَِيرِ  وَكُذِّبَ مُوسَى فأَمَْليَْتُ لِلْكَافرِِينَ ثمَُّ أخََذْتھُمُْ فكََيْفَ كَانَ 

  .2"خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِھاَ وَبئِْرٍ مُعَطَّلةٍَ وَقصَْرٍ مَشِيدٍ 

رْضِ وَقاَرُونَ وَفرِْعَوْنَ وَھاَمَانَ وَلقَدَْ جَاءَھمُْ مُوسَى باِلبيَِّناَتِ فاَسْتكَْبرَُوا فيِ الأَ  ":وقوله تعالى

يْحَةُ وَمِنْھمُْ  ،وَمَا كَانوُا سَابِقيِنَ   فكَُلّاً أخََذْناَ بِذَنْبهِِ فمَِنْھمُْ مَنْ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْھمُْ مَنْ أخََذَتْهُ الصَّ

  .3"كَانوُا أنَْفسَُھمُْ يظَْلمُِونَ  مَنْ خَسَفْناَ بهِِ الأرَْضَ وَمِنْھمُْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللهُ لِيظَْلمَِھمُْ وَلكَِنْ 

  :لمثالعلى سبيل ا ،بين والظالميننواع عذاب بعض هؤلاء المكذّومن أ

مَاءِ بِمَاءٍ مُنْھمَِرٍ " :بالغَرق فقال –عزّ وجلّ–أهلكهم االله  :قوم نوح .1 رْناَ  ،ففَتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّ وَفجََّ

 .4"مْرٍ قدَْ قدُِرَ الأرَْضَ عُيوُناً فاَلتقَىَ المَاءُ عَلىَ أَ 

 لٍخْنَ جازُعْم أهُنَّه الأرض كأتى على وجْم موْهُتْلقَيح فأعليهم الرّ ط االلهُسلّ: عاد قوم هود .2

 .5هار ربِّمْبأ رت الريح كل شيءٍفدمّ ،خاوية ،رٍعِنقَمُّ

، وماتوا عن جوافهمعت قلوبهم في أى قطّحتّ ةَحَيْرسل االله عليهم الصّأ: ثمود قوم صالح .3

 .6هم جاثمينصبحوا في دارِهم فأرِخِآ

                                                 
مكـتبة الملـك  ، م1997/هـ1417، 3ط، ي الدَّعـوة إلى االلهِ تعالىالحكـمةُ فـ، سـعيد بن علي بن وَهْف، القحطاني 1

 .499ص، السعودية، الرياض، فهـد الوطنية
 .45-42الآيات ، سورة الحج 2
 .40-39الآيتان ، سورة العنكبوت 3
 .12-11الآيتان ، سورة القمر 4
 .20-19الآيتان ، لقمروسورة ا .8-6الآيات ، وسورة الحاقة .25-24الآيتان ، سورة الأحقاف: نظرا 5
 .5الآية ، وسورة الحاقة .31-29الآيات  ،والقمر .45-43الآيات ، والذاريات .78الآية ، سورة الأعراف: نظرا 6
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م بحجارة هُعَبَتْأ مّثُ ،هالَها سافِيَهم فجعل عالِيْلَها عَبَلَثم قَ ،ماءلى السّراهم إرفع االله قُ: قوم لوط .4

 .1هم أمثالهاخوانِولإ ،ها عليهمرَطَمْأ

تهم ، ثم جاءاًهجَوَوَ باًهَلَوَ ،ن نارمِ راًرهم شَيْلَرت عَطَمْوأ حابةٌم سَهُتْلَّظَأ: بيْعَم شُن قوْيَدْمَ .5

 .2لأرض من أسفل منهما، ورجفة من ماءصيحة من السّ

  .3رحْاالله في البَ مُهُقَغرَأ: فرعون وقومه .6

  .4ف االله به وبِداره الأرضسَخَ: قارون .7

ظات ر وعِبَبما فيها من عِ ،ظالمةلمم اض من آيات االله في الأفراد والأيْضٌ من فَيْفهذا غَ

مْعَ وَھوَُ شَھِيدٌ  إنَِّ " :من يعتبرلِ نسأل االله العفْو  .5"فيِ ذَلكَِ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لهَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ ":فتبارك االله القائل. العافية  .6 "بَدِيعُ السَّ

ى م حتّالِي للظّملِيُاالله تعالى لَ نّإ: "صلى االله عليه وسلم أنه قال االله ن رسولعوجاء في الحديث 

  7.8"وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ القرَُى وَھِيَ ظَالمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ ": أثم قر ."هُتْفلِه لم يُذَخَإذا أ

                                                 
 .33الآية ، وسورة الذاريات .82الآية ، جْروالحِ .81الآية ، سورة هود: نظرا 1
 .91الآية ، الأعراف وسورة .94الآية ، وسورة هود .178الآية ، سورة الشعراء: نظرا 2
 .56-51الآيات ، والزخرف .91-88الآيات ، سورة يونس: نظرا 3
ص ، مرجـع سـابق،   الحكمة في الدعوة إلـى االله تعـالى  ، القحطاني: نظراو. 82-76الآيات ، سورة القصص: نظرا 4

500،501. 
 .37الآية ، سورة ق 5
 .117الآية ، سورة البقرة 6
 .102الآية ، سورة هود 7
باب تحريم ، كتاب البر والصّلة ،الصحيح ،مسلم .93،94، ص6ج، تفسير سورة هود، كتاب التفسير، الصحيح ،خاريالب 8

 .19، ص8ج،الظلم



www.manaraa.com

 77

  المبحث الثاني

  عاقبة الظالمين في اليوم الآخر

  :مّن ثلاثة مطالبويتض

  :لوقوع بالنَّدامةايوم الحشْر و :الأولالمطلب 

وَقاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ ھذََا " :ويقول االله تعالى .1"وَاتَّقوُا اللهَ الَّذِي إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ ": يقول االله تعالى

بوُنَ  ،يوَْمُ الدِّينِ   ،شُرُوا الَّذِينَ ظَلمَُوا وَأزَْوَاجَھمُْ وَمَا كَانوُا يعَْبدُُونَ احْ  ،ھذََا يوَْمُ الفصَْلِ الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تكَُذِّ

  .2"مِنْ دُونِ اللهِ فاَھْدُوھمُْ إلِىَ صِرَاطِ الجَحِيمِ 

لى عَ ونَعُرجِهم يُنّأ ،ار يوم القيامةفّالكُ في كتابه العزيز عن قيلِ فيُخبر االله تبارك وتعالى

 لّموا كُدِنَ ،هوال القيامةأنوا فإذا عايَ م،هِسِم كانوا ظالمين لأنفُهُنَّأَب فونَرِتَعْيَوَ ،م بالملامةِهِسِنفُأ

 مُهُفتقول لَ ،"وَقاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ ھذََا يوَْمُ الدِّينِ " ف،م التأسُّهُفيدُولا يُ م،دَم النّهُعُلا ينفَ حيثُ دامةِالنّ

بوُنَ ھذََا يوَْمُ الفصَْلِ الَّذِي كُنْتُ  " :الملائكة والمؤمنون  رُويأمُ ،وبيخه التقريع والتّعلى وجْ ،"مْ بهِِ تكَُذِّ

ن أهم، ورِشَنْهم ومَرِشَحْفي الموقف في مَ ،المؤمنينَ نَار مِفّز الكُيِّمَن تُأ تعالى الملائكةَ االلهُ

 من دون االله تعالى، همبدومن عَالذين هم أمثالهم وَ همأزواجِم من هُعَبِن تَيجمعوا الظالمين ومَ

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلمَُوا  ":ولهذا قال االله تعالى ،والحجارة اسُوقودها النّ لجحيم المقيم في نارٍحيث ا

   ."وَأزَْوَاجَھمُْ وَمَا كَانوُا يعَْبدُُونَ 

 :لهم، وقال عمر بن الخطابأشباههم وأمثاِ: يعني بأزواجهم: قال النعمان بن بشيرو

 :مهُه قال في معنى وأزواجَنّأبن بشير عن عمر  إخوانهم، وروى النعمان: أي مْهُزواجَأو

 وأصحاب الرِّبا مع أصحاب الرِّبا، ا،زِّنأصحاب المع نا يجيء أصحاب الزّ: م، قالهُشباهَأَ

  .رمْر مع أصحاب الخَمْوأصحاب الخَ

                                                 
 .96الآية ، سورة المائدة 1
 .23-20الآيات ، سورة الصافات 2
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  .مهُءَرناقُ: مهُوأزواجَ: بن العباساوقال 

  .لمفر والظُّم على الكُهُقات لَكات الموافِم المشرِنساؤهُ: جاهدوقال الحسن ومُ

  .رنائهم من الشياطينقُ: وقال الضحاك

 م،هِنِم في أماكِهُعَمَ رُشَحْي من الأصنام والأنداد تُأ: "مِنْ دُونِ اللهِ  وَمَا كَانوُا يعَْبدُُونَ  "

ار م، وإظههِلِيديها، وتخجعابِزيادة التبكيت لِ: هو قل،ها جمادات لا تعْنِالأصنام مع كوْ رِشْووجه حَ

  .رّلا تضُوَ عُفَنْنها لا تَأ

  .أرشدوهُم إلى طريق جهَنّم: ؛ أي"فاَھْدُوھمُْ إلِىَ صِرَاطِ الجَحِيمِ "

 :تعالىوفي قوله  ،م واضحمة فيها تهكُّزاجلهجة  "...احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلمَُوا"وفي قوله 

ا كان منهم من مَلِ ...بينمين المكذِّمن االله مكافئ على الظال ردّ "فاَھْدُوھمُْ إلِىَ صِرَاطِ الجَحِيمِ "

 إلىدوا اليوم تيهفلْ راط المستقيم،الصِّ إلىنيا في الدُّ لم يهتدواْ وإذْ .ضلال عن الهدى القويم

  1...اوهَلُطَي يصْكَوالتي هي بانتظارهم لِ ج،ار الشديدة التأجّوهي النّ صراط الجحيم،

صلى االله عليه يتمنى لو اتبع الرسول وصورة أخرى يتمناها الظالم فيعضّ على يدَيْه، و

ولُ ياَ ــــهِ يقَُ ــــالمُِ عَلىَ يَدَيْ ـــضُّ الظَّ ـــوْمَ يعََ ــوَيَ " :يقول االله عزّ وجلّ... وأطاعه في الدنيا وسلم

سُولِ سَبِيلًا ــليَْتنَِ    . 2"ي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

 ،فيعذبهم فيها النارَ م االلهُهُلُخِدنفسهم حين يُأالظالمون يوم الخزي والعار على  رويتحسّ

ن أ عزّ وجلّ لىوالم سائلاً ي حياته،ه فربّ إلىبه المسلم  هُعاء الذي يتوجّالدّ من من هنا كان

                                                 
، 4ج،، مرجـع سـابق  فـتح القـدير  ، الشـوكاني  .176، ص3، مرجع سـابق، ج مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني 1

، التفسير الشـامل ، أمير، عبد العزيز .50،51، ص7ج، مرجع سابق،في ظلال القرآن، سيد، قطب .390،391ص

، مئة وخمسون قصة من نهاية الظـالمين والظالمـات  ، منصور، عبد الحكيم .2840،2841، ص5جمرجع سابق، 

 . 9،10ص ،القاهرة ،دمشق، دار الكتاب العربي، م1/2005ط
 .27لآية ا، سورة الفرقان 2
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  .1"رَبَّناَ إنَِّكَ مَنْ تدُْخِلِ النَّارَ فقَدَْ أخَْزَيْتهَُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَْصَارٍ " :يه منهينجّ

 ،ساببين بيوم الحشر والحِللكافرين والظالمين والمكذّ وجلّ الله عزّا وتوبيخ آخر يوجههُ

ونَ " :فيقول ا إلىيوَْمَ يدَُعُّ بوُنَ  ،ناَرِ جَھنََّمَ دَعًّ أفَسَِحْرٌ ھذََا أمَْ أنَْتمُْ لَا  ،ھذَِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتمُْ بھِاَ تكَُذِّ

  .2 "رُوا سَوَاءٌ عَليَْكُمْ إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ اصْلوَْھاَ فاَصْبرُِوا أوَْ لَا تصَْبِ  ،تبُْصِرُونَ 

على  اروويتحسّ ،دم الأكبرخر يتمنى تقديمه هؤلاء المجرمون يوم القيامة يوم النّآ وفداءٌ

  .نجاة ولا... م أمانيهمهُيوم لا تنفعُ ،همسِنفُأ

 ،وَصَاحِبتَهِِ وَأخَِيهِ  ،دِي مِنْ عَذَابِ يوَْمِئذٍِ ببِنَِيهِ يوََدُّ المُجْرِمُ لَوْ يَفْتَ ": وجلّ يقول االله عزّ

اعَةً للِشَّوَى ،كَلاَّ إنَِّھاَ لظََى ،وَمَنْ فيِ الأرَْضِ جَمِيعًا ثمَُّ ينُْجِيهِ  ،وَفصَِيلتَهِِ الَّتِي تؤُْوِيهِ  تدَْعُوا مَنْ  ،نزََّ

  .3"وَتوََلَّى، وَجَمَعَ فأَوَْعَى أدَْبرََ 

ما يجده من  لأرض، وبأعزّا لِفداء لو جاء بأهْ رِم والكافِم والظالِمن المجرِ لُقبَفلا يُ

ذا إيوم القيامة  يودّ ،دهبِكَ الدنيا حشاشةه الذي كان في دِلَأو من وَ ،ولو بملء الأرض ذهباً، المال

  .من عذاب االله به يَى الأهوال أن يفتدِأر

 ثمّ ذه الذي هو منهم،خِفَ: قال عكرمةقبيلته وعشيرته، و: فصيلته: ديقال مجاهد والسّ

  .الرأس ةتنزع جلد ها،رِّة حَدّها لظى لشالنار بأنّ تعالىاالله  يصف

اعَةً للِشَّوَى"الى تعفي قوله  كما قال ابن عباس   .هي الجلود والهام: يضاًأوقال  ،"نزََّ

  .ن والرجليننزع النار أطراف اليديْت: بو صالحأوقال 

ليها إتدعو النار  ثمّ ويبقى فؤاده يصيح، ،رق النار كل شي فيهتح: وقال الحسن البصري

هم كانوا ممن نّأوذلك  حشر،مهل الأثم تلتقطهم من بين  ن طلق ذلق،اسلبناءها الذين خلقهم االله بأ

                                                 
 .192الآية ، سورة آل عمران 1
 .16-13الآيات ، سورة الطّور 2
 .18-11الآيات ، سورة المعارج 3
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  .ب بقلبه وترك العمل بجوارحهكذّ :أي ى،دبر وتولّأ

االله منه، ولم  منع حقّو اهجمع المال بعضه على بعض فأوع: أي؛ "وَجَمَعَ فأَوَْعَى "

يا ابن آدم سمعت وعيد  "وَجَمَعَ فأَوَْعَى " الىتعوقال الحسن البصري في قوله  ،...يخرج زكاته

ه ينفاليوم لا يغ... بها الأليمفي نار جهنم وعذا ،فليتحمل نتيجة عصيانه.. .الدنياعيت أواالله ثم 

فالنار  ة والقربى التي كانت في الدنيا،ودّولا تنفعه علائق النسب والصهرية والم ي والرجاء،التمنّ

يا  ليَّإ: يمان باالله ورسوله، فتقولدبر عن دين االله وطاعته، وتولى عن الإأن ليها كل مَإتدعو 

م حقيقة بأسمائهم وأسماء النار تدعوه: بن العباسوقال ا ...يا كافر ليَّإ ،يا منافق ليَّ، إمشرك

  .1...آبائهم

 ،نذر الناس في كتابه العزيز من هذا اليوم الشديدأقد  الىتعاالله ن أا نه ن نتذكرأويكفي 

 :الىتعقال  ...ون الذين لا يؤمنون بيوم القيامةيوم الحسرة والندامة الشديدة فغفل عنه الغافل

  .2"وَأنَْذِرْھمُْ يوَْمَ الحَسْرَةِ إذِْ قضُِيَ الأمَْرُ وَھمُْ فيِ غَفْلةٍَ وَھمُْ لَا يؤُْمِنوُنَ "

يرى فيها  أخرى، وراء هذه الدار الدنيا داراًيجعل  أن الىتعحكمة االله  اقتضتلقد 

وجاء القرآن الكريم ليؤكد للناس بأنّ دار ... جزاء أعماله، إن خيراًُ فخير وإن شراً فشرّ الإنسان

  .وثوابه فيها وجلّ ليقصدوا بعملهم وجه االله عزّ حقّالآخرة 

ما نجد سورة من فقلّ ،عظيماً الآخرة اهتماماً ث والدارالبعالقرآن الكريم بشأن  وقد اهتمّ

  ...على نحو ما أمرهر وتقرّ لا وتذكر البعث،إالقرآن الكريم 

 ره شكّملا يخا ناًاإيموآمنوا بها  ا استقرت فيهم عقيدة البعث،س جميعًالنا أنّولو 

                                                 
، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن ، الطبري .584،549، ص3ج، مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني 1

، الغرنـاطي  .289، ص18جسـابق،  ، مرجـع  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي .46،47 ، ص29جمرجع سابق، 

أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري       ، الزمخشري .276، ص4ج، مرجع سابق، التسهيل لعلوم التنزيل

، بيـروت ، دار إحياء التراث العربـي ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الخوارزمي

عبـد   .279،280، ص8، مرجع سـابق،  في ظلال القرآن، دسي، قطب .158، ص4ج، عبد الرزاق المهدي: تحقيق

 .3431،3432 ، ص6ج، مرجع سابق، التفسير الشامل، أمير، العزيز
 .39الآية ، سورة مريم 2
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  .والفساد بينهم الشرّ وقلّ ،والإحسانفيهم الخير  وكثر أمورهم، لاستقامت

وتغريهم بزخارفها ومتاعها  ،الدنياولكن البشر في كل عصر تغلب عليهم الحياة 

سيبعثون بعد  همأنّفلا يصدقون  البعث ودار الجزاء، في وكثير منهم يعتريهم الشكّ.. .الزائل

للذين الى تعنكري البعث فقال القرآن الكريم على مُ وقد ردَّ. ..سيعرضون للحساب هموأنّالموت 

ليِجَْزِيَ الَّذِينَ أسََاءُوا بمَِا عَمِلوُا ...": حكمةحاجة ولا تفضي به  إليهلا تدعو  أمره نّأيزعمون 

  . 1"وَيجَْزِيَ الَّذِينَ أحَْسَنوُا باِلحُسْنىَ

  .2"أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِيَْناَ لَا ترُْجَعُونَ ": يضاًأوقال 

وَھوَُ الَّذِي يبَْدَأُ الخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ " :فقال؛ ينكرونه أوعلى الذين يستبعدون البعث  لىاوتعتبارك  وردّ

يوَْمَ نحَْشُرُ المُتَّقيِنَ ": ناس فيهلواستقبال ا ؛عن يوم الحشر الىوتعوقال تبارك  .3"وَھوَُ أھَْوَنُ عَليَْهِ 

حْمَنِ وَفْدًا إلى   .4"جَھنََّمَ وِرْدًا  لىإوَنسَُوقُ المُجْرِمِينَ  ،الرَّ

  .وبين المجرمين ،قينوبين المتّ ،درْوالوِ دِفْفهناك فرق بين الوَ

، كالدواب طاشاًعِ: ادًرْوِ .همادون على الملوك لنيل عطايكالذين يفِ ا،كبانًرُ: ادًوفْ

  5.ة العطشالمسرعة إلى الماء من شدّ

وه في الدار الدنيا واتبعوا ن الذين خافالمتقي الصالحين عن استقباله لعباده الىتعفيخبر االله 

ئب من نور من مراكب يركبون على نجا ا،كبانًرُ أي: إليها يوم القيامة وفدً ميحشره أن. ..رسله

والوفادة مشعرة  ،ورضوانهدار كرامته  إلى إليهوهم قادمون على خير موفود  الدار الآخرة،

والله .. .زين محترمين بوفود الملوكعزّمُ الىتع هوا بقدومهم على االلهبّحيث شُ ل،والتبجي بالإكرام

 أما ،سبحانه مظاهر التكريم والتقدير إليهالقادمين  فّحفت المثل الأعلى، فهو ملك الملوك،

 ا زيادة في التنكيل بهم،طاشًالنار عِ إلىفيساقون  مون والظالمون والجاحدون والعصاة،المجر
                                                 

 .31الآية ، سورة النجم 1
 .115الآية ، سورة المؤمنون 2
 .27الآية ، سورة الروم 3
 .86-85الآيتان ، سورة مريم 4
 .311ص، مرجع سابق، يان مفردات القرآنتفسير وب، محمد ،الحمصي 5
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  . 1النار إلى عنفاًحيث يساقون 

شر للناس هناك ح أرض الحشر للحساب، إلىلناس وبعد بعثهم من قبورهم وقبل حشر ا

صلى االله عليه النبي  إليهأشار  الذين يكونون على الأرض، وهو علامة من علامات يوم الساعة،

واثنان على  راغبين راهبين،: على ثلاث طرائق يحشر الناس: "فقال في الحديث الشريف، وسلم

معهم  تقيلُ على بعير وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، ربعةوأ وثلاثة على بعير،بعير 

  .2"أمسواوتمسي معهم حيث  ،أصبحوامعهم حيث  حوتصب حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا،

شام، وأما ال إلىتحشر الناس أحياء  هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، :يقال الخطاب

 الإبلعلى خلاف هذه الصورة من الركوب على  الموقف العظيم فهو إلىالقبور  الحشر من

  .والتعاقب عليها

  3.هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور أنّ إلىومال الحليمي : ثم قال ابن حجر

الدليل ثابت  بأنّ: على الوجه الأول وأجاب ،يالخطاب إليهح ما ذهب ورجّ الطيبيه بوتعقّ

كما جاء في حديث ابن معاوية  جهة الشام، إلىا ع الحشر في الدنية أحاديث وقوفقد ورد في عدّ

 وركباناً إنكم محشورون ونحا بيده نحو الشام رجالاً" :قال صلى االله عليه وسلمالنبي  أنّبن حيدة 

 :يثالترمذي والنسائي وسنده قوي ومنها حد أخرجه: قال ابن حجر ،"كمهوتجرون على وجو

شرارها  إلاولا يبقى في الأرض  إبراهيمجر مها إلىوتنحاز الناس  ،ستكون هجرة بعد هجرة"

 إذامعهم  باتوا وتقيلُ إذاوتبيت معهم  حشرهم النار مع القردة والخنازير،وت ،هموضأرتلفظهم 

  .1"قالوا

                                                 
، التفسـير الشـامل  ، أميـر  ،عبد العزيز .465، ص2ج، مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، الصابونيابن كثير،  1

 .2144، ص4جمرجع سابق، 
ب الجنـة وصـفه نعيمهـا    اكت ،الصحيح، مسلم .135، ص8ج، باب كيف الحشر، كتاب الدعوات ،الصحيح، البخاري 2

 .157، ص8ج، باب فناء الدنيا وبيان الحشر، هاوأهل
محي الدين بن : تحقيق، شرح صحيح البخاري فتح الباري، الشافعي، أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل، العســقلاني 3

 .182، ص24، جبيروت، المعرفة دار ،الخطيب
 .183، ص24ج، اريفتح الباري شرح صحيح البخ، أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل، العســقلاني 1
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وهذا الحشر في : قال العلماء .في شرح هذا الحديث ام النوويمالإويؤيد هذا ما ذكره 

تحشر بقيتهم " :صلى االله عليه وسلمبدليل قوله  صور،القيامة، وقبيل النفخ في ال قبيلآخر الدنيا 

وهذا آخر أشراط الساعة كما ذكر مسلم بعد هذا  بيت معهم وتقيل معهم وتصبح وتمسي،ت النار،

   .1"في آيات الساعة

الحروب التي تحرق وهي واقعة في الأرض عبر  تكون نار الفتنة، أنحتمل ويُهذا 

وعلى كثير من بقاع اق رما يجري اليوم على أرض العا فليس ببعيد عنّ الأخضر واليابس،

من  الآلافبل مئات  الآلاف أثرهايموت على  فتاكة، أسلحةتستعمل فيها  الأرض من حروب،

وربما تستيقظ هناك  ...مشارق الأرض ومغاربها إلى ين من نار الحرب،لق، ناهيك عن الفارّالخَ

  ...الشام يهرب الناس جهةحتى  صلى االله عليه وسلم خبرأفتنة عارمة كما 

عن الغيب بلسان  يخبر صلى االله عليه وسلمالرسول  أنّيعلم الناس اليوم  أنويجب 

 أن صلى االله عليه وسلمحد كيف يخبر الرسول أفلا يقول  .2"إنِْ ھوَُ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى "، الحق

  ؟...وجود السيارات والطائرات والسفن مع الإبلالناس سيركبون 

والطائرات  السياراتفتقف  ،سيحترق أو سيفرغ،البترول  أند لواقع العلمي يؤكّا لأنّ

 أو البوارج الحربية الضخمة، ولا تجد ما تسير به من وقود، أووالسفن والبارجات في البحر 

ستعمل يُ أونووي  أوي يحدث انفجار ذرّ أنولا يبعد  شي، ر الصواريخ التي تحرق كلّمّدَا تُربم

وغيرها،  إيران أوكوريا  أوروسيا  أو أمريكابل الدول التي تمتلكه مثل ي من قِالسلاح النوو

 الإبل إلاولا يجد الناس في آخر الزمان ... وآبار النفط ويقضي عليها ر هذه الأشياء،فيدمّ

  .الشام إلىيركبونها 

آخر الزمان التي  النار في إلىفي حديث آخر  صلى االله عليه وسلمالنبي  أشاروقد 

ن أرض فيها النفط بشكل كبير وكميات هائلة وما يحيط بها من دول يموال.. .رج من اليمنتخ

                                                 
 .194،195، ص17ج، مرجع سابق، شرح صحيح مسلم، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف، النووي 1
 .4، الآيةسورة النجم 2



www.manaraa.com

 84

ن وهذه النار قادمة من اليم.. .لغنية بهذه المادة المهمة عالمياًالخليج المليئة بآبار البترول وا

   .إلى محشرهمتطرد الناس 

 صلى االله عليه وسلمنبي لع الاطَّ: الغفاري فيقول أسيدالجليل حذيفة بن  الصحابيفيروي 

لن تقوم حتى ترون عشر  إنها: فقال نذكر الساعة،: ما تذاكرون؟ قالوا: "علينا ونحن نتذاكر، فقال

من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم  ان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمسخَالدُّ :آيات، فذكر

وخسف بالمغرب  خسف بالمشرق: ، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوفصلى االله عليه وسلم

  .1"محشرهم إلىن تطرد الناس العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليم ةوخسف بجزير

تأتي المرحلة الثانية من  على الأرض بشر، بضوا، ولم يبقَا وقُالناس جميعً تفإذا ما

  ...فإذا هم قيام ينظرون ،قبورهمحيث يبعث الناس من  ،والحشرالبعث 

   .2"يهِ أخُْرَى فإَذَِا ھمُْ قيِاَمٌ يَنْظرُُونَ ثمَُّ نفُخَِ فِ ...": الىتعقال 

 أولاًفينفخ فيه  ،تعالىلذي ينفخ فيه بأمر من االله سرافيل هو اإ أنّ: وفي حديث الصور

لساعة على شرار الناس من الأحياء، فيفزع آخر عمر الدنيا حيث تقوم ا وذلك في ،نفخة الفزع

: المراد في الفزع هنا :ة ما سمعوا، وقيللشدّوا وانزعجوا خاف: أي: من في السموات والأرض

وهي  بمعنى الآية، والصور ينفخ فيه ثلاث نفخات، لىأوْالنداء والأول  إلى والإجابة الإسراع

العالمين، وقيل هما نفختان  نفخة البعث والقيام لربّثم  الموت، أي ؛نفخة الفزع ونفخة الصعق

اء وهو يوم النشور رض الجزأمع الخلق في تليج ؛وثم نفخة البعث نفخة الصعق،: اثنتان وهما

  .من شدائد أمامهمل ما يجدونه لهوْ عين مذعورين،يحيون فزِ: أينفخة الفزع . ويندرج في هذه

ن يلف في تعيواختُ .لا يفزع عند تلك النفخة أنمن شاء االله  إلا: أي؛ "إلِاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ "

هم المؤمنون : وقيل ،العينهم الحور : اء والأنبياء، وقيلالشهدهم : عليه، فقيل الاستثناءمن وقع 

                                                 
  .179، ص8ج، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الصحيح ،مسلم  1
 .68الآية ، سورة الزمر 2
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 أنويمكن  1.2 "مَنْ جَاءَ باِلحَسَنةَِ فلَهَُ خَيْرٌ مِنْھاَ وَھمُْ مِنْ فزََعٍ يوَْمَئذٍِ آمَِنوُنَ " :الىتعكافة بدليل قوله 

  .لجميع من ذكر فلا مانع من ذلك الاستثناءيكون 

: الىتعف أحد عن أمره كما قال فلا يتخلّ ،صاغرين مطيعين: أي ؛"وَكُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِينَ "

  .3"يوَْمَ يدَْعُوكُمْ فتَسَْتجَِيبوُنَ بحَِمْدِهِ "

 ة، إذ يساقون إلى المحشر،د وهم يقومون مذعورين وجلين أذلّوهذا وصف لحال العبا

  4.بالمعاينة والنظر إلاتتصوره العقول  ما لاتغشى البشرية من غواشي الخوف والفزع  وحينئذٍ

 أجسادهمب من بّصيوم القيامة والعرق يتحال الناس  صلى االله عليه وسلمويصف النبي 

 أفواه إلىه ليبلغ نّإو ،قيامة ليذهب في الأرض سبعين باعاًالعرق يوم ال إنّ" :فيقول ،ويغمرهم

يوم القيامة  حال الأرض والسماء صلى االله عليه وسلم ويصفّ .5"آذانهم إلىقال  أو الناس،

 الملك، أنا: قولثم ي ويطوي السماء بيمينه، ،الأرض يوم القيامة وتعالىتبارك  يقبض االله" :فيقول

  .6"ملوك الأرض أين

 االله عزّ إلىاستشفعوا  وعظم الكرب في هذا الموقف العظيم، الأمر بالناس، فإذا اشتدّ

وكل رسول  ل لهم فصل القضاء،ينقذهم سبحانه مما هم فيه، يعج أن وجل بالرسل والأنبياء،

 ،ولهم ،فيشفع فيهم صلى االله عليه وسلمحتى يأتوا نبينا محمد  ويحيلهم لمن جاء بعده، .يعتذر لهم

                                                 
 .89الآية ، سورة النمل 1
، 2ج، مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، ابن كثير، الصابوني .155، ص4ج، مرجع سابق، فتح القدير، الشوكاني 2

 .43ص، مرجع سابق، يوم الحشر، الصافي .2525، ص5ج، مرجع سابق، التفسير الشامل، عبد العزيز .684ص
 .52سورة الإسراء، الآية  3
 .684، ص2ج، مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني .155، ص4ج ، مرجع سابق،فتح القدير، الشوكاني 4

، 5جمرجـع سـابق،    ،التفسـير الشـامل  ، عبـد العزيـز   .24/220ج، مرجـع سـابق،   تفسير القرآن، الرازي

 .2525،2526ص
 .158، ص8ج، باب صفة يوم القيامة، كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلها ،الصحيح، مسلم 5
 .126، ص8ج، تاب صفة القيامة والجنة والنارك ،الصحيح، مسلم 6
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  1.يقبل الباري شفاعته، فينصرف الناس إلى فصل القضاءو

الناس  يجمع االله" :قال صلى االله عليه وسلم رسول االله أنّنس بن مالك أوفي هذا يروي 

: لقا ،هذانا حتى يريحنا من مكاننا لو استشفعنا على ربّ :فيقولون يامة فيهتمون لذلك،يوم الق

رسول بعثه  أولكونه  ،حيلهم إلى نوح عليه السلامفيعتذر لهم ويُ والحديث طويل، "...آدمفيأتون 

 إلىحيلهم فيعتذر لهم وي ه السلام والذي اتخذه االله خليلا،علي إبراهيم إلىفيعتذر لهم ويحيلهم  االله،

يسى عليه السلام ع إلىفيعتذر لهم ويذكر خطيئته ويحيلهم ... مه االلهموسى عليه السلام الذي كلّ

 ناكم،لست هُ" :فيقول صلى االله عليه وسلمالنبي محمد  إلىفيعتذر لهم ويحيلهم  روح االله وكلمته،

قال : ر، قالنبه وما تأخّم من ذله ما تقدّر فِقد غُ عبداً صلى االله عليه وسلم ولكن آتوا محمداً

 رأيته وقعت ساجداً أناؤذن لي فإذا يُفيأتوني فأستأذن على ربي ف :صلى االله عليه وسلمرسول االله 

ع فأرفع رأسي تشفَّ عْه اشفَعطَتُ لْع سَسمَفيقال يا محمد أرفع رأسك قل تُ ،ني ما شاء االلهعُفيدَ

ثمّ أعود  خلهم الجنة،دا فأخرجهم من النار وألي حد ي ثم أشفع فيحدّربّ نيهِمُيعلّ فأحمد ربي بتحميدٍ

ع تشفَّ عْه اشفَعطَتُ لْع سَسمَفيقال يا محمد أرفع رأسك قل تُ ،ني ما شاء االلهعُفيدَفأقع ساجدًا، 

خلهم دا فأخرجهم من النار وألي حد ي ثم أشفع فيحدّربّ نيهِمُيعلّ فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميدٍ

ما بقي في النار إلا من حبسه  يا ربّ: لفأقو: في الرابعة، قال أو ةالثالثي في درأفلا : الجنة قال

  . 2"من وجب عليه الخلود: أي القرآن

ولم  ،أولاًلهم الناس سؤال الأنبياء أ الىتعاالله  أنّوالحكمة في : ضقال القاضي عيا

صلى االله عليه  محمد نانبيعلم إظهار فضيلة أواالله : ، هيصلى االله عليه وسلميلهموا سؤال نبينا 

ما إذا سألوا غيره أو له،غيره يقدر على هذا ويحصّ أنّلكان يحتمل  ابتداءً سألوههم لو إنّف. وسلم

وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع  ،فأجابثم سألوه  وأصفيائه فامتنعوا، الىتعمن رسل االله 

جميع المخلوقين من الرسل  وفيه تفضيله على والأنس، دلالالإالمنزلة وكمال القرب وعظم 

                                                 
، الصافي .173،175ص، اليوم الآخر في ظلال القرآن، أحمد، فائز .110ص، مرجع سابق، الإيمان، محمد نعيم، ياسين 1

 .17،37ص، مرجع سابق، يوم الحشر، يحيى الدين. د
 .123،124، ص1ج، الجنة منزلة فيها أهلباب أدنى ، كتاب الإيمان ،الصحيح، مسلم 2
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قدام عليه لا يقدر على الإ الأمر العظيم وهي الشفاعة العظمى،ن هذا فإّ لملائكة،وا نوالآدميي

  . 1...أجمعينوعليهم  صلى االله عليه وسلمغيره 

الموقف وهو المكان الذي يقف فيه الناس  إلى ق الناس جميعاًهو سوْ :الحشر أنومعلوم 

الموقف  إلىملائكته فتسوقهم  الىتعفبعد بعث الناس يأمر االله  ء بينهم،فصل القضايل انتظاراً

  2.نينتِختَغير مُ لاًرْكتسين غُغير مُ راةًنتعلين عُغير مُ فاةًة حُمرّ لأوّوحالهم كما خلقوا 

يخطب على المنبر  صلى االله عليه وسلمسمعت رسول االله  :عباس رضي االله عنه قالفعن ابن 

  . 3"لارْغُ راةًعُ فاةًقوا االله حُكم ملاإنّ: "ويقول

مشهد عنيف  ،يوم الحشر يوم عسير على العصاة والظالمين والكافرين غير يسير إن

يوَْمَ ترَْجُفُ الأرَْضُ وَالجِباَلُ وَكَانتَِ الجِباَلُ ": بوصف شديد فقال تعالىره االله صوّ ،مرعب مخيف

اجِفةَُ يوَْمَ ترَْجُ " :تعالىوقال  .4"كَثِيباً مَھِيلًا  ادِفةَُ  ،فُ الرَّ أبَْصَارُھاَ  ،قلُوُبٌ يوَْمَئِذٍ وَاجِفةٌَ  ،تتَْبعَُھاَ الرَّ

  .5"خَاشِعَةٌ 

 تهزّ هاإنّ ،فكيف بالناس المهازيل الضعفاء ،وتنهار توتتفتّالأرض ترتجف وتخاف 

مَاءُ  ،مًا يجَْعَلُ الوِلْدَانَ شِيباًفكََيْفَ تتََّقوُنَ إنِْ كَفرَْتمُْ يوَْ " :تعالىقال ... وتخلعها خلعاً ،اًالقلوب هزّ السَّ

  .6"مُنْفطَِرٌ بهِِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا 

لتشيب  هاوإنّ... لها السماء وترجف منها الأرض والجبال ل هنا لتنشقّصورة الهوْ إنّ

وهل من ندم على ما فات قبل فوات ! فهل من عودة إلى االله وتوبة نصوح؟... .لدانمنها الوِ

                                                 
 .57،58، ص3ج، مرجع سابق، شرح صحيح مسلم، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف، النووي 1
 .108ص، مرجع سابق، أركـانه، حقيقته، نواقضه :الإيمان، محمد نعيم ،ياســين 2
، وأهلهـا  كتاب الجنة وصفه نعيمها ،الصحيح ،مسلم .136، 8ج، باب كيف الحشر، كتاب الدعوات ،الصحيح ،البخاري 3

 .156، ص8ج، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة
 .14الآية ، سورة المزمل 4
 .6،9الآيات ، سورة النازعات 5
 .18-17الآيتان ، سورة المزمل 6
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  1.2"إنَِّ ھذَِهِ تَذْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلًا " !ان؟الأو

  :التصفيد بالسّلاسِلِ والأغلال :الثانيالمطلب 

نيِنَ فيِ الأصَْفاَدِ ":قال تعالى سَرَابيِلھُمُْ مِنْ قطَِرَانٍ وَتغَْشَى وُجُوھھَمُُ  ،وَترََى المُجْرِمِينَ يَوْمَئذٍِ مُقرََّ

  .3"رُ النَّا

 ،يصف االله تبارك وتعالى صورة الكافرين والمجرمين والمشركين والظالمين يوم القيامة

 :قال ابن عباس وغيره ،أي بالأغلال والقيود ؛كيف تكون أيديهم مقرونة إلى أرجُلهم بالأصفاد

 أو الأشكال ،وقد جُمِع بين النُّظراء ،مشدودين بعضهم إلى بعض: وقيل في معنى مُقَرّنين أي

: والصِّفاد ،يمرون صفّاً وراء صَفٍّ ،اثنين اثنين مشدودين في الوثاق ،منهم كلّ صنف إلى صنف

هم يُضَمّ بعضُهم إلى بعض فإنّ ،على قُدرة القهّار مشهد مُذِلّ دالّ. ما يوثق به الأسير من قَيْد وغلّ

  .مُقَرّنين في القيود والأغلال والسلاسل

وقيل الثياب التي  ،وهو القميص ؛جمع سربال ،والسرابيل "سَرَابيِلھُمُْ مِنْ قطَِرَانٍ "

وفي هذا مزيد من الذّلّ  ،يُطلى به جلود أهل النار ،مُنْتن الريحوهو نبات  ،يلبسونها من قطِران

  ...النحاس المذاب بالغ الحرارة: القطران: وقيل ،والتحقير

مشهد  .4"جُوھھَمُُ النَّارُ وَھمُْ فِيھاَ كَالحُِونَ تلَْفحَُ وُ " :كقوله تعالى "وَتغَْشَى وُجُوھھَمُُ النَّارُ "

فتحرقُ النار المُسْتَعِرةُ وُجوهَهُم  ،العذاب المذِلّ المتلظّي المشتعل جزاء للمكر والاستكبار

   5.ةوفيها الحواس المُدرِك ،ها أشرف ما في البَدَنوخَصّ الوُجوهَ لأنّ ،بضرامها الملتهب

                                                 
 .19الآية ، سورة المزمل 1
 .164،165ص، مرجع سابق، اليوم الآخر في ظلال القرآن، أحمد، فايز 2
 .50-49الآيتان ، سورة إبراهيم 3

 .104الآية ، سورة المؤمنون 4
. 149 ، ص19ج، مرجـع سـابق،   تفسـير القـرآن   ،الرازي .118 ، ص3ج، مرجع سابق، فتح التقدير ،الشوكاني 5

، مرجع تفسير النسفي ،النسفي .167 -164 ، ص13ج، مرجع سابق، جامع البيان عن تأويل أي القرآن ،الطبري

اليوم الآخر  ،أحمد، فائز .305 ، ص2ج ، مرجع سابق، سير ابن كثيرمختصر تف، الصابوني .266، ص2جسابق، 

عبد  .178 ، ص5ج ، مرجع سابق،في ظلال القرآن، سيد، قطب .298 -297ص ، مرجع سابق، في ظلال القرآن

 .1862 -1861 ، ص4ج ، مرجع سابق،التفسير الشامل، أمير، العزيز
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 :فيقول ،ين والكافرين يوم القيامة يصفُهم االله فيهـظالمين والـر للمجرمـهدٌ آخـومش

لَاسِلُ يسُْحَبوُنَ " : أي ؛يُسجرون .1"فيِ الحَمِيمِ ثمَُّ فيِ النَّارِ يسُْجَرُونَ  ،إذِِ الأغَْلَالُ فِي أعَْناَقھِِمْ وَالسَّ

  .2أو تُملأُ بهم ،توقَدُ النّارُ بِهِم

 ،إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ  ،عَلىَ وُجُوھِھِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقرََ يوَْمَ يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ ":ويقول

إنَِّا جَعَلْناَ فيِ أعَْناَقھِِمْ أغَْلَالًا فھَِيَ إلِىَ الأذَْقاَنِ ":ويقول سبحانه .3"وَمَا أمَْرُناَ إلِاَّ وَاحِدَةٌ كَلمَْحٍ بِالبصََرِ 

ا فأَغَْشَيْناَھمُْ فھَمُْ لَا يبُْصِرُونَ وَجَعَلْناَ مِ  ،فھَمُْ مُقْمَحُونَ  ا وَمِنْ خَلْفھِِمْ سَدًّ   .4"نْ بيَْنِ أيَْدِيھِمْ سَدًّ

عن  راًسْلولون ممنوعون قَهم مغكأنّ ،يٍّسّهل النار بمشهد حِور االله تبارك وتعالى أصَفيُ

بصارهم على أ ىًـغطّمُ ــدود،واجز والسّـيمان بالحدى والإن الهُـم وبيـنهبيْ حالٌمُ النظر،

  ...رونبصِفلا يُ

م هُرؤوسَ نّفإ مّتحت أذقانهم، ومن ث موضوعةٌ هم،عناقِإنّ أيديهم مشدودة بالأغلال إلى أ

 ؤيةِظر والرُّية النّرّلا يملكون حُ فهُم ومن ثمَّ !مماروا بها إلى الأن ينظُكون ألا يملِ ،راًمرفوعة قسْ

 دٍّهم وسَامِمَمن أ دّسَوالهدى بِ حال بينهم وبين الحقّمُلى هذا م إوهُ! وهم في هذا المشهد العنيف

ل الرؤية ت عليهم سبيدّوقد سُ! دودهم كذلك من هذه السُّبصارُلم تنفذ أ دُّالشَّ يَخِرْهم، فلو أُفِن خلْمِ

  ! وأغشيت أبصارهم بالكلال

ه يلل إخيّيُنسان ليلتقي بأناس من هذا النوع ي وشدّته فإنّ الإنف هذا المشهد الحسّومع عُ

وأنّه إذا لم تكن . كهذا بينهم وبينه عنيفاً ك حائلاًلناهُ نّكون أدرِالواضح ولا يُ ن الحقّروْم لا يَوهُ

ن نفوسهم على الارتفاع فإ الرؤوس مُقحمة ومُجبرةذا لم تكن إو في الأيدي، غلالُهذه الأ

                                                 
  .72-71الآيتان ، سورة غافر 1
  .475تفسير وبيان مفردات القرآن، مرجع سابق، صالحمصي، محمد،  2
 50ـ  48سورة القمر، الآيات  3
 .9-8 الآيتانسورة يس،  4
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دى نها وبين دلائل الهُوبيْ .تاًعن الحق لفْ ةوملفوت ،راًدى قسْمشدودة عن الهُ. ..وبصائرهم كذلك

  .1من هناك دٌّمن هنا وسَ سدٌّ

لت حال ثّا قبلها مَمَلِ يرٌقرفيها تَ جملةٌ "إنَِّا جَعَلْناَ فيِ أعَْناَقھِِمْ أغَْلَالًا " وفي قوله تعالى

ون رفلا يقدِ ت أعناقهم بالأغلال وانتهت إلى الأذقان،لّغُ بِحال الذين الكافرين والعصاة والغافلين

  .الالتفات ولا يتمكّنون من عطف أعناقهم، فهم رَافِعُوا رؤوسهم غَاضُّوا أبصارَهُم عند ذلك على

: وقيل. دى كامتناع المغلولهم عن الهُلهم في امتناعِ االلهُ هُبَرَضَ لٌهو مثَ: ةوقال أبو عبيد

إِذِ " :كما قال تعالى ار من موضع الأغلال في أعناقهم،م في النّوْقَل بِعَفْلى ما يُالآية إشارة إ

 لأنّ فهي إلى الأذقان؛ غلالاًإنا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أ: والتقدير .2"الأغَْلَالُ فيِ أعَْناَقھِِمْ 

م لِفقد عُ "فھَِيَ إلِىَ الأذَْقاَنِ " :ما وقد قال االلهسيّ، ولان يكون في اليدّأ دّق فلا بُنُذا كان في العُإ لَّالغِ

داه ت يلّن غُلأن مَ رافعوا رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق؛: أي: ونحُقمَيدي فهم مُالأه راد بِه يُنّأ

  .هرُصَبَ ضّوغُ ه،ه ارتفع رأسُنِلى ذقْإ

 نّأ: والمعنى؛ 3"وَلَا تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُكَِ ": هو كقوله تعالى: قال ابن عباس

مغلولون عن  ،حمةِيمان والرَّن الإدون مِبعَهم مُبِوعلى قلم االله تَخَ نين المشركين الذيهؤلاء الضالّ

ا" ...خير لّكُ مام هؤلاء ن أمِ ل االلهُعَفقد جَ .حاجزال :معناهُ: دّوالسّ "وَجَعَلْناَ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيھِمْ سَدًّ

لالات، ن في الضّودُدِّترَم مُفهُ لالات،الضّ: ، والمراد بهزاًهم حاجِفِلْن خَومِ زاًالضالين حاجِ

فهم لا يستطيعون  م عن الإيمان بموانع،ناهُنعْا مَنّإ: كأنّ االله تعالى يقولف... زائغون بها عن الحقّ

  .بالأسداد هُفَلْوخَ هُمامَفر إلى الإيمان، كالمضروب أالخروج من الكُ

                                                 
، مرجـع سـابق،   اليوم الآخر في ظلال القـرآن ، فائز، أحمد، 12، ص7، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب، سيّد،  1

 .268، 267ص
 .71الآية ، سورة غافر 2
 .29الآية ، سورة الإسراء 3
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م لا فهُ مان،ن الإسلام والإييْم وبَهُنَبيْ دَّتعالى هذا السَّ االلهُ لَعَجَ: وقال عبد الرحمن بن زيد

وَلَوْ جَاءَتْھمُْ كُلُّ آيَةٍَ حَتَّى يرََوُا  ،إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْھِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يؤُْمِنوُنَ " :صون إليه، وقرأيخلُ

  .2مَن مَنَعَهُ االلهُ تعالى لا يستطيع: ثم قال .1"العَذَابَ الألَيِمَ 

م لا هُفَ. راد به إضلالهمجاز يُارهم، مبصنا على أَيْطّغَ: أي "ونَ فأَغَْشَيْناَھمُْ فھَمُْ لَا يبُْصِرُ "

  .3ولا يهتدون إليه رٍيْخَبِ ونَعُفلا ينتفِ دى،رون سبيل الهُبصِيُ

وَلھَمُْ مَقاَمِعُ مِنْ " :والظالمين وأمثالهم في نار جهنم تعذيب الكافرين لةِوقال تعالى عن آ

ذن فهي إ. 5ون بها من الخروج من جهنمعُمنَيُ و سياطٌأ مطارقُ: ع؛ أيومعنى مقامِ؛ 4"حَدِيدٍ 

 :ا من النار؛ ولذلك قال تعالى بعدهاون يخرجُما أرادوا ألّكُ النار، لُهْبها أ ضربُمن حديد يُ سياطٌ

  .6"كُلَّمَا أرََادُوا أنَْ يخَْرُجُوا مِنْھاَ مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فيِھاَ وَذُوقوُا عَذَابَ الحَرِيقِ "

هذا في ... بالألم رُد يشعُعُفلم يَ سّ،هم الحِدُجسَ دُقِفْيَفَ ،دون على العذابِوَّيتعَ ناسٌوهناك أُ

كُلَّمَا نضَِجَتْ " :تعالى هِلقولِ ،وهُالُلن ينَ رَهذا الأمْ نّإف ،في نار جهنم.. .لكن في الآخرة... نياالدُّ

لْناَھمُْ جُلوُدًا غَيْرَھاَ ليِذَُوقوُا  لقوله . م على العذابهُجسادُفلن تتعود أ... إذن .7"العَذَابَ جُلوُدُھمُْ بدََّ

لَاسِلُ يسُْحَبوُنَ " :تعالى   .8"فِي الحَمِيمِ ثمَُّ فيِ النَّارِ يسُْجَرُونَ  ،إذِِ الأغَْلَالُ فيِ أعَْناَقھِِمْ وَالسَّ

                                                 
 .97-96الآيتان ، سورة يونس 1
. 350، ص3ج ، مرجع سابق، التسهيل لعلوم التنزيل ،الغرناطي .361، ص4ج  مرجع سابق، ,فتح التقدير، الشوكاني 2

، مرجـع سـابق،   في ظلال القرآن ،سيد، قطب .155 ، ص3ج، مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني

 .2808, 2807، ص5ج، فسير الشاملالت، أمير، عبد العزيز. 12, 11، ص7ج
، الصـابوني . 361، ص4ج، مرجـع سـابق،   فتح التقدير، الشوكاني. 352، ص3ج، مرجع سابق، لتسهيل، الغرناطي 3

 .2808، ص5، جالتفسير الشامل، عبد العزيز. 156, 155، ص3، مرجع سابق، جمختصر تفسير ابن كثير
 .21الآية ، سورة الحج 4
 .334ص، مرجع سابق، مفردات القرآن تفسير وبيان، الحمصي 5
 .22الآية ، سورة الحج 6
 .56الآية ، سورة النساء 7
 .72-71الآيتان ، سورة غافر 8
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 همم يسحبون الظالمين والكافرين والمشركين وأتباعهم وأمثالهم على وجوهِية جهنّنفزبا

النار في فهم يدخلون  الحميم وهو الماء الشّديد الحرارة، وتارة إلى الجحيم،لى ونهم تارة إفيجرُّ

: وقال تعالى .1"يطَوُفوُنَ بيَْنھَاَ وَبيَْنَ حَمِيمٍ آنٍَ " :ور، كما قال تعالىنّلى التّإ الحطبُ لُدخَكما يُ

ذُقْ إنَِّكَ أنَْتَ العَزِيزُ  ،وا فوَْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَمِيمِ ثمَُّ صُبُّ  ،خُذُوهُ فاَعْتلِوُهُ إلِىَ سَوَاءِ الجَحِيمِ "

  .2"الكَرِيمُ 

 أي يُقالَ لَهُم ذلك على وجْهِ التقريع والتّوبيخ، والتَّهَكُّم والاستهزاء بهم، فهو تهديد ووعيد

 بالباطل، سوف دهم، ويُخاصمون في آيات االلهناالذين يُصِرّون على ظلمِهم وكُفرهم وعِللمكذبين 

عناقهم في جهنم مسحوبين جعل الأغلال والسلاسل في أحين تُ يعلمون عاقبة كفرهم وجحودهم،

ون طُربَيُ ... حَرَّقون في النّار، ويكونون لها وقودًاثم يُ غايته ونهايته، هُعلى الماء الذي بلغ حرُّ

  .3...والى هذا ينتهون... وناراً موقَدَةاً، ارّملأُ لهُمُ المكانُ ماءً ححيث يُ حبَسُون في النّار،ويُ

بون عذّوالذين يُ رون والمبغضون للإسلام وأهله،ففهل أدرك الظالمون اليوم والكا

طاردونهم، ويسجنونهم، ويقيدونهم بالسلاسل والأغلال ويُ المؤمنات ويُلاحقونهم،المؤمنين و

كرونها، وبالكهرباء، وبالتجويع ومنع الدنيوية، ويشْبَحُونهم لأيّام، ويعذبونهم بأساليب شَتّى يبت

ساعتَهم  أنّيومَهُم قد اقترب؟ و المون أنّهؤلاء الظّ كَرَل أدْهَ ...وبالإعدام... الماء عنهم

إلى نهاية كما هم روا وظلموا وطَغَوْا في الأرض وبغَوْا واعتدَوْا ف؟ مهما عمّونهايتهم قريبة منهم

وَسَيعَْلمَُ الَّذِينَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ " .4"بيُوُتھُمُْ خَاوِيةًَ بمَِا ظَلمَُوا فتَِلْكَ "انتهى الذين ظلموا من قبلهم، 

  .5"ينَْقلَبِوُنَ 

                                                 
 .44الآية ، سورة الرحمن 1
 .49-47الآيات ، سورة الدّخان 2
، 3ج  ، مرجع سـابق، مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني. 502 ،501، ص4، مرجع سابق، جفتح القدير، الشوكاني 3

، في ظلال القرآن، سيد، قطب. 16, 15، ص4ج ، مرجع سابق، التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي. 252, 251ص

، محمد المتـولي  خالشي، الشعراوي. 287ص ، مرجع سابق، مختار الصحاح، الرازي. 205، ص7ج مرجع سابق، 

 .392، ص2ج، م2001/ ـه1422 ،2، ط مكتبة التراث الإسلامي، الدار الآخرة
 .52الآية ، سورة النمل 4
 .227الآية ، سورة الشعراء 5
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كام وأتباع من حُ الزمان وهذا العصر، عصر طغيان الظلم، وما أكثر الظالمين في هذا

وما ... ينلحق والدّيمان المدافعين عن اعذِّبين لأهل الإللسلاطين ومنافقين وأعوان وزبانية ومُ

خر وما ينتظرهم فيه من االله فأنساهُم أنفُسهم، ونَسَوا اليوم الآ واسُجانين الذين نَجون والسّكثر السّأ

  .هينعذاب مُ

فسّرها بما يُحقّق مصلحتها، وتُ ، والتي تدّعي الديمقراطية،نظمة الدكتاتوريةلأوفي ظل ا

لشباب المسلم العامل للإسلام والدّين، ففتحت ربَها ضدّ ارض اليوم حأعلنت كثير من دُول الأ

، ونَصبت لَهُم المشانق، كلّ ذلك باسْم بتهموعذّ سجونها ومعتقلاتها، فصفّدت فيها الشباب وقَيّدتهم،

؟ وهل ؟ أم هو التفزيع والظّلم والإرهابحقاً نُمْأهذا هو الأ: الأمن، وهنا نتساءل جلالأمْنُ ومن أ

  ؟ناًأمْ مُلْالظّ قَحقِّمكن أن يُيُ

ن خيالية مِ ماليةٍ الظالمة في العالم من مبالغَاليوم  نظمةُوليس ببعيد عنّا، ما تضعُهُ أ

هِبُها ويُقلقُ منامها رنه يُ؛ وتعني به الإسلام وأهله؛ لأرهابميزانياتها لمحاربة ما تسمّيه بالإ

فِي صُدُورِھِمْ مِنَ اللهِ ذَلكَِ بأِنََّھمُْ قَوْمٌ لَا  لَأنَْتمُْ أشََدُّ رَھْبةًَ " :واالله تعالى يقول... وأنظمتها الظالمة

وا عَنْ سَبيِلِ اللهِ فسََينُْفقِوُنھَاَ ":ويقول تبارك وتعالى. 1"يفَْقھَوُنَ  إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا ينُْفِقوُنَ أمَْوَالھَمُْ لِيصَُدُّ

  .2"كَفرَُوا إلِىَ جَھنََّمَ يحُْشَرُونَ  ثمَُّ تكَُونُ عَليَْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ يغُْلبَوُنَ وَالَّذِينَ 

م في هِون بِقُلْوتُ اليوم والدُّعاةَ بالقيود والسّلاسل، المسلمَ دون الشبابَن تقيّيا مَ: وهنا نقول

 خرة سلاسل وأصفاداًاعلموا أنّ في الآ... قة خانِقة، وتمنعون عنهم الطعام والماءن ضيّيزناز

 قوم،لين ومن شجرة من الزّسْهم من غِوطعامُ مون والظالمون،لقى فيها المجرقة يُوأماكن ضيّ

رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفَقَاً " :هم يشربون ولكنوأنّ مِنْ مَاءٍ "أو .3 "بمَِاءٍ كَالمُھْلِ يشَْوِي الوُجُوهَ بئِْسَ الشَّ

عُهُ وَلَا يكََادُ يسُِيغُهُ  ،صَدِيدٍ    .4 "يتَجََرَّ

                                                 
 .13الآية ، سورة الحشر 1
 .36الآية ، سورة الأنفال 2
 .29الآية ، سورة الكهف 3
 .16الآية ، سورة إبراهيم 4
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إذَِا رَأتَْھمُْ مِنْ مَكَانٍ " :نار التي تنتظر الظالمين، فقالعن ال هذا وقد حكى االله تعالى لنا

نيِنَ دَعَوْا ھنُاَلِكَ ثبُوُرًا ،بعَِيدٍ سَمِعُوا لھَاَ تَغَيُّظًا وَزَفيِرًا لَا تدَْعُوا اليوَْمَ  ،وَإذَِا ألُْقوُا مِنْھاَ مَكَاناً ضَيِّقاً مُقرََّ

! واثبوراه: سران، ويقولونيعني الهلاك والخُ: والثبور. 1"رًا ثبُوُرًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثبُوُرًا كَثيِ

  .2أي يتمنّوْن الهلاك! هلاكاهوا

حْسِبوا حِسابها يوم يلِ لعبادهِة جامعة كانت وصيّ فهذه دعوة من االله تعالى إلى الناس كافّة،

جَعُونَ فيِهِ إلِىَ اللهِ ثمَُّ توَُفَّى وَاتَّقوُا يوَْمًا ترُْ " :حيث يقول تبارك وتعالى" موْلم اليَلا ظُ"ينادي بعباده 

  .3"كُلُّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ وَھمُْ لَا يظُْلمَُونَ 

  :الاستغاثة بأهْلِ الجنّة، والاصطراخ لتخفيف العذاب: الثالثالمطلب 

ا رَزَقكَُمُ  وَناَدَى أصَْحَابُ النَّارِ أصَْحَابَ الجَنَّةِ أنَْ أفَيِضُوا عَليَْناَ مِنَ المَاءِ " :قال تعالى أوَْ مِمَّ

مَھمَُا عَلىَ الكَافرِِينَ    .4"اللهُ قاَلوُا إنَِّ اللهَ حَرَّ

هم لا ة من شرابهم وطعامهم وأنّهل النار وسؤالهم أهل الجنّة ألّاالله تعالى عن ذِ خبرُيُ

  .مهُونَقُسْتَم ويسْهُمونَيستطعِ: ملَقال ابن أسْ جابون إلى ذلك،يُ

ن مِ ض عليَّفأفِ ،تُقد احترقْ: فيقول له و أخاهُأباه أ لُجُادي الرَّنيُ: وقال سعيد بن جبير

مَھمَُا عَلىَ الكَافرِِينَ " :أجيبوهُم، فيقولون: الماء، فيُقال لَهُم   ."إنَِّ اللهَ حَرَّ

  .ة فوق النارالجنّ دليل على أنّ "أنَْ أفَيِضُوا عَليَْناَ مِنَ المَاءِ " وفي قوله: قال الغرناطي

 شيءٍو بِمن الماء أ شيءٍم بِواسوهُة أن يُالنار من أهل الجنّ أهلُ بَلَطَ: وكانيوقال الش

مَھمَُا عَلىَ الكَافرِِينَ ": الله من غيره من الأشربة والأطعمة، فأجابوا بقولهمم اهُقَمما رزَ ؛ "إنَِّ اللهَ حَرَّ

                                                 
 .14-12الآيات ، سورة الفرقان 1
، مرجـع سـابق،   ختار الصـحاح م، الرازي . 361ص  ، مرجع سابق،تفسير وبيان مفردات القرآن، محمد، الحمصي 2

 . 82ص
 .281الآية ، سورة البقرة 3

 .50الآية ، سورة الأعراف 4
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إنّ هذا النداء : وقيل. عليكم االلهُ هُمَا حرَّممّ شيءٍم بِفلا نواسيكُ من غيره، م االلهُهُقَأي الماء وما رزَ

  .1من أهل النّار كان بعد دخول أهل الأعراف الجنة

في والكافرون والظالمون  المؤمنون في الجنة، وهذا الموقف بالطبع يكون بعد أن يستقرّ

 ...النار، وحال التعْس والويل والبلاء الذي يجده أهل النار من النكال والاغتمام والاستحسار

لى ملة ما يجدونه العطش الشديد، والجوع الأليم اللاسع، الذي يدفع الظالمين المجرمين إجُومن 

  .بأهل الجنّة ليصُبُّوا عليهم شيئاً من الماء يطفئ ظمأهم أو شيئاً من طعام الجنة وثمرها الاستغاثة

ولا  ة بهمفرأْ لوب المؤمنينم في قُهُلَوا بقُتَسْلم يَ لكن هؤلاء الظالمين المجرمين،

الرهيبة غير  ةِلا يستحقون في هذه الحال البئيسَ من رحمته وإحسانه، ون من االله شيئاًقّيستحِ

مَھمَُا عَلىَ الكَافرِِينَ " :وهو قوله تعالى. همثِوْن غَدود والامتناع  مِالصُّ موا رِفقد حُ ..."إنَِّ اللهَ حَرَّ

بما  ارلا النّلا يستحقون من الجزاء حينئذٍ إمة فعمة يوم القيازق والنّجوه الرّوُ لِّمن ذلك ومن كُ

لمشركين والمتربصين عن سبيل االله وتحريض الظالمين وا دّفران والعصيان والصّمن الكُ وهُأسلفُ

ه الآيات التي دتوهذا ما أكّ. ..هم بدين االله والاستهزاء بهارِخَسْمن استِ فضلاً على المسلمين،

  .2جاءت بعد هذه الآية الكريمة

ة هل الجنّة على أهل النار بالرفض، وعدم سقيهم أو إطعامهم؛ لأنّ أأهل الجنّ دّذن رإ

ة شيء من الجنّ م االله على أهل النار أيّن حرّر، بعد أيام خِد لهُعُن  ولم يَكُ  دون الآن بـقيّمُ

مْناَ عَليَْهِ المَرَاضِعَ مِ " :ع كـما قال تعالىنْـه تحريم مَنّفإ .مهُه عنْـومنع مَنَعْنا : أي ؛3"نْ قبَْلُ وَحَرَّ

  .ذلك عنه

                                                 
. 62 ، ص2، مرجع سـابق، ج التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي. 210، ص2ج، مرجع سابق، فتح التقدير، الشوكاني 1

، 7ج، مرجع سـابق،  آنفي ظلال القر ،سيد، قطب .22، ص2ج، مرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني

 . 521ص
، محمـد بـن يعقـوب   ، الفيروز أبـادي . 1263 -1262 ، ص3ج، مرجع سابق، التفسير الشامل، أمير ،عبد العزيز 2

 . 353 ، ص2جمرجع سابق،  القاموس المحيط،
 .12الآية ، سورة القصص 3
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 رادقهاهم سُبِ أحاطَ ات الوجود في نارٍويّلَوْفهم يطلبون أَ ار الماء،النّ لُأهْ بُوحين يطلُ

رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفَقَاً" ومعنى ساءت  ؛1"وَإنِْ يسَْتغَِيثوُا يغَُاثوُا بمَِاءٍ كَالمُھْلِ يشَْوِي الوُجُوهَ بئِْسَ الشَّ

  .2اًرّقَأو مَ أًكَتَّمُ ارُساءت النَّ: أي: قارتفَمُ

نْياَ" وذلك لأنّهُم تْھمُُ الحَياَةُ الدُّ وجَحَدوا بآيات االلهِ تعالى  .3"اتَّخَذُوا دِينھَمُْ لھَْوًا وَلعَِباً وَغَرَّ

وظلموا الناس في الدنيا واعتدوا على حقوقهم ولم تأخذهم . 4وكذبوا برسوله صلى االله عليه وسلم

  .فة ولا شفقة فاستحقوا العذاب والعقاب والحرمانبهم رأ

ها ها من أصحاب النار بعد أن دخلوها وذاقوا بأسَدخول أهل الجنة بعد أما عن موقفِ

وَناَدَى " :والذي يُسجّله القرآن بقوله تعالى ،فيتضح من نداءِ أهلِ الجنةِ أهلَ النّار ،وعذابها

نْ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقاًّ فھَلَْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاًّ قاَلوُا نعََمْ أصَْحَابُ الجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أَ 

نٌ بيَْنھَمُْ أنَْ لعَْنةَُ اللهِ عَلىَ الظَّالِمِينَ  وهو أن  ق الوقوع؛لتحقّ وصيغة الماضي ونادَى .5"فأَذََّنَ مُؤَذِّ

بار ن بقصد الإخة لأصحاب النار لم تكُلقيامة فمناداة أصحاب الجنّهذا الكلام واقع لا محالة يوم ا

  .هملِوا في منازِبعد أن استقرّ م به، بل لقصد تبكيتهم وإيقاع الحسرة في قلوبهم،لهم بما نادوهُ

 بهِ نا االلهُدَلى ما وعَنا إلْا قد وصَنّأي إ: هو نفس النداء "أنَْ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقاًّ"

  .العذاب الأليم، والاستفهام هو للتقريع والتوبيخ نَبه مِ م االلهُكُدَلى ما وعَم إتُلْفهل وصَ يم،ن النعمِ

  .ليل من الظالمينقرار ذا، إنا حقّنا ربُّدَنا ما وعَدْجَأي وَ "قاَلوُا نعََمْ "

نٌ بَيْنھَمُْ " هو : ن، قيلبين الفريقيْم؛ أي هُنَيْب نادٍفنادى مُ ن هو المنادي،والمؤذِّ "فأَذََّنَ مُؤَذِّ

  .من الملائكة

  ...طهخَوكذلك غضبه وسَ ة عليهم،رّتقِسْأي اللعنة مُ "أنَْ لعَْنةَُ اللهِ عَلىَ الظَّالِمِينَ "

                                                 
 .29الآية ، سورة الكهف 1
 .251ص، مرجع سابق، مختار الصحاح، الرازي .297ص، مرجع سابق، تفسير وبيان مفردات القرآن، الحمصي 2
 .51الآية ، سورة الأعراف 3
 .395، ص2ج، الآخرةالدار ، محمد متولّي، الشعراوي 4
 .44الآية ، سورة الأعراف 5
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وجيء ! ، ولكنهم يسألوند االله كثقتهم من تحقق وعدهفالمؤمنون على ثقة من تحقق وعي

م وتطويقه جواب بطرد الظالمين من رحمة االله،يجئ ال ثم! ...نعم: الجواب في كلمة واحدة

فاعتذار الظالمين يوم  1...رتهم وغمّهم وهمّهم وذعرهم وهوانهممما يزيد حس.. .بعذاب النار

 في الدنيا فلم يسمعوا ولم يطيعوا،بعد أن أنذروا  خهم لا ينفعهم البتّة،القيامة واستغاثتهم واصطرا

  ...أصرّوا على كفرهم وظلمهم وطغيانهمبل 

: وقال تعالى .2"يوَْمَ لَا ينَْفعَُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتھُمُْ وَلھَمُُ اللَّعْنةَُ وَلھَمُْ سُوءُ الدَّارِ ": قال االله تعالى

الحَِاتِ فِي رَوْضَ " ا كَسَبوُا وَھوَُ وَاقعٌِ بھِِمْ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ اتِ ترََى الظَّالِمِينَ مُشْفقِيِنَ مِمَّ
وَالَّذِينَ كَفرَُوا لھَمُْ ناَرُ " :وقال تعالى .3"الجَنَّاتِ لھَمُْ مَا يشََاءُونَ عِنْدَ رَبِّھِمْ ذَلِكَ ھوَُ الفضَْلُ الكَبيِرُ 

ھمُْ يصَْطَرِخُونَ وَ  ،جَھنََّمَ لَا يقُْضَى عَليَْھِمْ فيَمَُوتوُا وَلَا يخَُفَّفُ عَنْھمُْ مِنْ عَذَابھِاَ كَذَلكَِ نجَْزِي كُلَّ كَفوُرٍ 

رُ فيِهِ مَنْ  رْكُمْ مَا يتَذََكَّ رَ وَجَاءَكُمُ فيِھاَ رَبَّناَ أخَْرِجْناَ نعَْمَلْ صَالحًِا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ أوََلمَْ نعَُمِّ  تذََكَّ
  .4"النَّذِيرُ فذَُوقوُا فمََا للِظَّالِمِينَ مِنْ نصَِيرٍ 

  .أي شديد الكفر ؛"كَفوُرٍ "

  .؛ يصرخون مستغيثين ويصيحون بِشِدّةٍ"طَرِخُونَ يصَْ "

رْكُمْ "   .احتجّ عليهم المولى عزّ وجلّ بطول العمر؛ "أوََلمَْ نعَُمِّ

  .للتذكّر ر ويعتبر من كان مستعداًة كافية ليتذكّمدّ ؛"مَا يتَذََكَّرُ فيِهِ مَنْ تذََكَّرَ "

  .من عقاب االلهلذي ينذركم ويحذركم الرسول ا ؛"وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ "

  5.معين :"مِنْ نَصِيرٍ "

                                                 
، الصـابوني  .207، ص2، مرجـع سـابق، ج  فتح القدير، الشوكاني .2/60،61ج، مرجع سابق، التسهيل، الغرناطي 1

، عبـد العزيـز   .519، ص7، جفي ظلال القرآن، سيد، قطب .21، ص2ج، مرجع سابق، كثير مختصر تفسير ابن

 .1256، ص3ج، مرجع سابق، التفسير الشامل، أمير
 .52الآية ، سورة غافر 2
 .22الآية ، سورة الشورى 3
 .37-36الآيتان ، سورة فاطر 4
 .438ص، مرجع سابق، تفسير مفردات القرآن، محمد ،الحمصي 5
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كر جزاء عباده الطالحين ذ من ذكر جزاء عباده الصالحين،لما فرغ تبارك وتعالى 

لا يقضى عليهم بالموت : أي؛ "...ھنََّمَ لَا يقُْضَى عَليَْھِمْ وَالَّذِينَ كَفرَُوا لھَمُْ ناَرُ جَ " :الأشقياء، فقال

ناهم كلما نضجت جلودهم بدلّ –بل   " يخَُفَّفُ عَنْھمُْ مِنْ عَذَابھِاَوَلَا " فيموتوا ويستريحوا من العذاب

 .1"ثمَُّ لَا يمَُوتُ فيِھاَ وَلَا يحَْياَ" :هي مثل قوله سبحانه وهذه الآية –غيرها ليذوقوا العذاب  جلوداً

ومكذب  الكفر، بالغ فيأي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي كل من هو م ؛"كَذَلِكَ نجَْزِي كُلَّ كَفوُرٍ "

لَا يفُتََّرُ عَنْھمُْ وَھمُْ فيِهِ  ،إنَِّ المُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَھنََّمَ خَالِدُونَ " :الكريمة بالحق ومثل هذه الآية

االله عزّ وجلّ بالصراخ العالي،  ينادون فيها يجأرون إلى: "وَھمُْ يصَْطَرِخُونَ فيِھاَ". 2"مُبْلسُِونَ 

رَبَّناَ أخَْرِجْناَ نعَْمَلْ صَالحًِا " ...والتحريقمة والتخفيف من فظاعة الويل ويطلبون الرح يستغيثون،

هم إلى الدنيا ليعملوا من النار وإرجاع إخراجهمفهم ينادون ربهم سائلينَهُ : "غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ 

لكن  الحات،وعمل الص بل يفيئون إلى الإيمان لوه من الشرك والمعاصي في السابق،غير ما عم

وقد علم  في النار لابثون ماكثون، همفإنّ الصياح لا يغنيهم من العذاب شيئًا،هذه الاستغاثة وذلكم 

 فلهذا لا يجيبهم  إلى 3"لعََادُوا لمَِا نھُوُا عَنْهُ وَإنَِّھمُْ لكََاذِبوُنَ " هم إلى الدار الدنياه لو ردّاالله أنّ

رُ فيِهِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أَ " :بل أجاب االله عليهم بقوله سؤالهم، رْكُمْ مَا يتَذََكَّ  ؟"وَلمَْ نعَُمِّ

من العمر في الدنيا ما  فقد جعل االله لهم الحجّة عليهم، والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ وإقامة

 العمر، رطوا فيما جعل االله لهم منلكنهم قد ف الصالحات،مل عو ،يكفي للإيمان والتذكر والإنابة

  .أَوَ لم نَجعل لكم أعماراً في الدنيا لو انتفعتم فيها بعبادةِ االله لنجوْتم: لهم فاالله تعالى يقول

فقد روي عن ابن عباس أنه أربعون سنة وفي  اختلف في مقدار العمر المراد هنا،وقد 

عليه من أتت : "وهي أصحّ على أنّ المراد ستون سنة، فقد جاء في الحديث أخرى هرواية عن

أعذر االله : "قال ρفي العمر، وفي رواية عن أبي هريرة عن النبي  ستون سنة فقد أعذر االله إليه

  .4"إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة

                                                 
 .13الآية ، الأعلىسورة  1
 .75-74الآيتان ، سورة الزخرف 2

 .28سورة الأنعام، الآية  3
، صـحيح  1307ص  6419، كتاب الرقائق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه في العمر، حديث رقـم  البخاري 4

، مرجع سابق، باريفتح الم، ابن حجر العسقلاني، 2003/هـ1423البخاري،تحقيق طه سعد، مكتبة الإيمان، مصر، 

 .240، ص11ج
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 الإنابة وهي سنّ لهذا لأنّها قريبة من المعتدل، اًإنما كانت الستون حدّ: قال ابن بطال

ه حتى نقلهم من حالة الجهل دا من االله بعباار لطفًعذإعذار بعد إفهذا  والخشوع وترقب المنيّة،

الواضحة وإن كانوا فطروا على حبّ  وثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج حالة العلم، إلى

مروا به من الطاعة في ذلك ليتمثلوا ما أُ الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمُِِروا بمجاهدة النفس

تكمال الستين مظنّة وفي الحديث إشارة إلى أن اس ة،لمعصيعنه من ا اوها نُمويرتجعوا ع

  .1لانقضاء الأجل

 ،يعني الشيب: ابن عباس وعكرمة وقتادة أنهم قالوا روى "وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ "وقوله تعالى 

وهذا هو   صلى االله عليه وسلميعني به رسول االله محمد : وعبد الرحمن بن زيد يوقال السّد

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ ": قال تعالى ،عليهم بالعمر والرسل احتجّ: "قاله الصحيح عن قتادة أنّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءَناَ نَذِيرٌ . كُلَّمَا ألُْقِيَ فيِھاَ فوَْجٌ سَألَھَمُْ خَزَنتَھُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ " :وقال تعالى .2"رَسُولًا 

بْناَ وَقلُْناَ مَا لَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ  فكََذَّ   .3"نزََّ

 نكم لم تعتبروا ولم تتعظوا،لأ ؛ أي فذوقوا عذاب جهنّم؛"فذَُوقوُا فمََا للِظَّالمِِينَ مِنْ نصَِيرٍ "

 ينه،من عذاب االله ويحول بينكم وب فما لكم ناصر يمنعكم خالفتكم للأنبياء في مدّة أعمالكم،جزاء م

   4.عنكم ما أنتم فيه من سوء العذاب فولا معين لكم ولا مجير من النار يخفّ

                                                 
. 354، ص4، مرجـع سـابق، ج  فـتح القـدير  الشـوكاني،  . 346،347، ص/3، مرجع سابق، جالتسهيلالغرناطي،  1

، الجامع لأحكـام القـرآن  تفسير القرطبي، . 150،151، ص3، مرجع سابق، جمختصر تفسير ابن كثيرالصابوني، 

الكشاف عـن  الزمخشري، . 92،93، ص22رجع سابق، ج، مجامع البيانالطبري، . 352، ص14مرجع سابق، ج

 .310، ص3، مرجع سابق، جحقائق التنزيل
 .15الآية ، سورة الإسراء 2
 .9-8الآيتان ، سورة الملك 3
، مرجـع  الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي. 310، ص3ج، مرجع سابق، الكشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري 4

، فتح القـدير ، الشوكاني .151، ص3مرجع سابق، ج مختصر تفسير ابن كثير،، يالصابون .352، ص14سابق، ج

 .93، ص22ج، مرجع سابق، جامع البيان، الطبري .355، ص4جمرجع سابق، 
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والكافرين المصرين على كفرهم  ،فلا خروج من النار للظالمين المصرين على ظلمهم

عِيدُوا كُلَّمَا أرََادُوا أنَْ يخَْرُجُوا مِنْھاَ مِنْ غَمٍّ أُ "فهذا هو مصيرهم ... وعنادهم ومخالفتهم لأنبياء االله

  .1"فيِھاَ وَذُوقوُا عَذَابَ الحَرِيقِ 

ات العاملين على العمل لينالوا ويفوزوا في اليوم الآخر بجنّ وقال تعالى بعد أن حثّ

قُّومِ ": عيمالنّ فيِ أصَْلِ  إنَِّھاَ شَجَرَةٌ تخَْرُجُ  ،إنَِّا جَعَلْناَھاَ فتِْنةًَ للِظَّالِمِينَ  ،أذََلكَِ خَيْرٌ نزُُلًا أمَْ شَجَرَةُ الزَّ

ياَطِينِ  ،الجَحِيمِ  ثمَُّ إنَِّ لھَمُْ عَليَْھاَ  ،فإَنَِّھمُْ لَآكَِلوُنَ مِنْھاَ فمََالئِوُنَ مِنْھاَ البطُوُنَ  ،طَلْعُھاَ كَأنََّهُ رُءُوسُ الشَّ

لىَ  ،لشََوْباً مِنْ حَمِيمٍ  أي من ماءٍ : ن حميمم. الخلط والمِزاج: والشوْب .2"الجَحِيمِ ثمَُّ إنَِّ مَرْجِعَھمُْ لَإِ

  .3بالغٍ غاية الحرارة

    تلا هذه الآيةصلى االله عليه وسلم  رسول االله أنّ –رضي االله عنه  –وعن ابن عباس 

من الزقوم قطرت في  قطرةً لو أنّ: "قال ثمّ .4"اتَّقوُا اللهَ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ "

صلى االله عليه وقد أخبر  5"فكيف بمن يكون طعامه ،فسدت على أهل الدنيا معايشهمبحار الدنيا أ

ن من نار يغلي دماغه أدنى أهل النار عذاباً ينتعل بنعليْ إنّ: "عن أهون أهل النار عذاباً فقالوسلم 

   .  6"من حرارة نعليه

أهون " :عذاباً مشيراً إلى اسم أهون أهل النار ،في حديث آخرصلى االله عليه وسلم وقال 

صلى االله عليه وسلم فنا وعرّ 7"ا دماغهميغلي منه يْنأهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعل

كل : قال ،بلى: ة؟ قالواألا أخبركم بأهل الجنّ: "فقال ،ار ووصف كل منهمة وأهل النّبأهل الجنّ

                                                 
 .22الآية ، سورة الحج 1
 .68-62الآيات ، سورة الصافات 2

، مرجـع سـابق،   احمختـار الصـح  ، الـرازي  .448ص، مرجـع سـابق،   تفسير مفردات القرآن، محمد، الحمصي3 

 .350،157ص
 .102الآية ، سورة آل عمران 4
 .حديث حسن صحيح :وقال، 2585حديث رقم ، باب طعام أهل النار، السنن، الترمذي 5
 .135، ص1ج، باب أهوْن أهل النار عذاباً، كتاب الإيمان ،الصحيح، مسلم 6
 .135ص ،1ج، باب أهوْن أهل النار عذاباً، كتاب الإيمان ،الصحيح، مسلم 7
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كل : قال ،بلى: ار؟ قالواهل النّألا أخبركم بأ: ثم قال ،هُف لو أقسم على االله لأبرّضعَّتَضعيف مُ

  . 1"مستكبرٍ ظٍاجوّ عتلٍّ

  2.الأكول المنوع ،الغليظ الجافي: العتل

  3.الكثير اللحم ،شيتهمالمختال في  ،الجافي الغليظ: والجواظ

 ،حات الإنذار للناسحة من صيْة تنطلق صيْنّومن ظلال هذه المشاهدة في الكتاب والسّ

إنَِّا أنَْذَرْناَكُمْ  ،ذَلكَِ اليوَْمُ الحَقُّ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ مَآبَاً" الضلال ادرين فية للنائمين السّوهزّ

فمِن هوْل العذاب  .4"عَذَاباً قرَِيباً يوَْمَ ينَْظرُُ المَرْءُ مَا قدََّمَتْ يدََاهُ وَيَقوُلُ الكَافرُِ ياَ ليَْتنَيِ كُنْتُ ترَُاباً

ويرى هذا أهوْن من مُواجهة الموقف المرعب ... كافر العَدَم على الوجوديوم القيامة يُؤثر ال

  5...الشديد

وهذا لا يكون إلا  ريق،وا أنفسهم من عذاب الحواالله تبارك وتعالى قد دعا عباده ليقٍُ

ح لمن تاب وأناب وندم فباب التوبة مفتو إن كثرت الذنوب،و ،والعودة إليه وجلّ بتقوى االله عزّ

  .، فاالله غفور رحيم، وهو سبحانه رؤوف بعبادهعلى ما فات

فاَتَّقوُا النَّارَ ": وقال تعالى .6"إنَِّ اللهَ لَا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ ": قال تعالى

   .7"الَّتيِ وَقوُدُھاَ النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أعُِدَّتْ للِْكَافرِِينَ 

 أرأيت لو كان لك ملء الأرض: يُجاءُ بالكافر يوم القيامة، فيقال له: "ى االله عليه وسلموقال صل

  .8"ئلت ما هو أيسر من ذلكقد كنت سُ: نعم، فيقال له: ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول

                                                 
 .154، ص8ج، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، كتاب الجنة وصفه نعيمها ،الصحيح، مسلم 1
، مرجـع سـابق،   المفردات في غريب القـرآن ، الراغب الأصفهاني .411ص، مرجع سابق، مختار الصحاح، الرازي 2

 .325ص
، مرجـع  القـاموس المحـيط  ، الفيروز آبادي .439، ص7ج ، مرجع سابق،لسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور 3

 .897، ص1جسابق، 
 .40-39الآيتان ، سورة النبأ 4
 .283،284ص، مرجع سابق، اليوم الآخر في ظلال القرآن، أحمد، فائز 5
 .116الآية ، سورة النساء 6
 .24الآية ، سورة البقرة 7
 .139، ص8، جعُذبب من نوقش الحساباب ، كتاب الدعوات ،الصحيح، البخاري 8
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قال  كذلك باب العمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،و باب التوبة في الدنيا مفتوح، إذن

اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح : اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال" :سلمصلى االله عليه و

  . 1"فمن لم يجد فبكلمة طيبة اتقوا النار ولو بشقّ تمرة،: ، ثم قالينظر إليها هنا أنّحتى ظنّ )ثلاثاً(

... لا نُعذب ولا نكون من أصحاب النارحتى  ممن سيناقش الحساب،فلنحذر أن نكون 

ة في المعاصي صرون على المجاهروالمُ فرون، والضالون، والمُضلون،فالظالمون والكا

ّـن سـيناقشـون الحسـاب ويُعذبـون، نعوذ باالله أ كّـلا ش والمفسـدون في الأرض، نّهم مم

  . من عذاب النار

ليس أحد " :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قالت –رضي االله عنها  –فعن عائشة 

ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبهَُ ": أليس قد قال االله تعالى ،يا رسول االله: فقلت ، هلكيحاسب يوم القيامة إلا فأَمََّ

إنما ذلك العَرْض، : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم .2"فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يسَِيرًا ،بيِمَِينهِِ 

  .3"وليس أحدٌ يناقش الحِساب يوم القيامة إلا عُذِّب

                                                 
 .140، ص8ج، عُذب، باب من نوقش الحساب كتاب الدعوات ،الصحيح ،البخاري 1
 .8الآية ، سورة الانشقاق 2
 .139، ص8، جعُذبمن نوقش الحساب باب ، كتاب الدعوات ،الصحيح، البخاري 3
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  المبحث الثالث

  نصاف المظلومين في الحياة الدنيا وفي الآخرةإ

 ولأجـرُ  هم في الدنيا حسـنةً وئنّبَما ظلموا لنُ والذين هاجروا في االله من بعدِ" :تعالىقال 

   .1"ونلُكَوَتَهم يَالذين صبروا وعلى ربِّ لو كانوا يعلمون، أكبرُ الآخرةِ

ه محفوظ فحقّ ،يا ولا في الآخرةه في الدنالمظلوم لا يضيع حقّ نّأ تعالىيخبر االله تبارك و

  ... وجزاؤه كبير تعالى،عند االله 

عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته الذين  تعالىالكريمة يخبر  الآيةفهنا في 

بالمجازاة الحسنة  تعالىوقد وعدهم االله  ،جزائهولان رجاء ثواب االله فارقوا الدار والإخوان والخِ

  ..في الدنيا والآخرة

وهم عن وليصدّ ،نوهم عن دينهمتِفْبهم الكافرون ليَأي من بعد ما عذّ ؛"من بعد ما ظلموا"

ا ثابتين صابرين وْالمؤمنين مضَ لكنّ ،ةوكان هذا بالطبع من مشركي مكّ ،ن استطاعواإدعوة االله 

بتغاء فهاجروا بدينهم ا ،ات والفتن والنوائب عن عقيدتهممّلِهم المَلا تثنيهم الشدائد ولا توهنُ

   .ة وأمانيّنوا من عبادة االله في حرّليتمكّ ،ا على دينهموحفاظً... مرضاة االله

الحلول : والمراد بها :قيل ،2المنزل :، والمباءةمهُنَّنَكِسْلنُ: أي  ؛"م في الدنيا حسنةًهُنَّئَوِبَلنُ"

  . لغلبة والظهوروليكون لهم فيها السلطان وا ،همرنتهم واستقرايبالمدينة ليجدوا فيها أمنهم وسك

هل مكة من المشركين الذين ظلموهم أالغلبة على  - بعون االله-  ق لهم بعد ذلكوقد تحقّ

تحقق لهم الغلبة على سائر  ثمّ.. ة فاتحينمكّ إلىادوا عف ،بوهم واضطروهم للخروج والهجرةوعذّ

  .هذا في الدنيا..البلاد بحمد االله وفضله

                                                 
  .41،42سورة النحل، الآيتان  1
 .9، ص1مرجع سابق، ج ،القاموس المحيطالفيروز آبادي، محمد بن يعقوب،  2
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ذلك تأكيد من االله  ."ونمُلَعْلو كانوا يَ أكبرُ خرةِالآ ولأجرُ": تعالىفقال  ،خرةأما في الآ

 نّإف ،وتوه في الدنيا من حسنةا أُبر ممّاالله أكين في سبيل جرثواب المؤمنين المها على أنّ تعالى

خرة فجزاء أعمالهم في الآ ،ة وهي النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يبيدخرة الجنّثوابهم في الآ

ا يمًعِنَ تَيْأَرَ مَّثَ تَيْأَذا رَإو": تعالىومنه قوله  ،ن يشاهدهأمن خلق االله قبل حد أن يعلمه أكبر من أ

   .1"ايرًبِا كَكًلْمُوَ

خـر االله لمـن   فون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادّخلّتَلو كان المُ: أي ؛"لو كانوا يعملون"

الرجـل مـن   عطـى  أذا إ –رضي االله عنه–ولهذا كان عمر بن الخطاب  ،طاعه واتبع رسولهأ

فـي  خر لـك  وما ادّ ،هذا ما وعدك االله في الدنيا ،خذ بارك االله لك فيه: المهاجرين عطاءه يقول

  ."2ونَمُلَعْكانوا يَ وْلَ رُبَكْأ ةِرَخِالآ رُجْأَولَ نيا حسنةًم في الدُّهُنَّئَوِّبَنُلَ": الآيةثم قرأ هذه  ،فضلالآخرة أ

هم وأنه وّوعده لهم بالنصر على عد ،في الدنيااده المظلومين عبل تعالىومن إنصاف االله 

  .. إضافة لأجرهم في اليوم الآخر.. واالله لا يخلف الميعاد ،هذا وعد حق وأنّ ،قادر على ذلك

  .3"يرٌدِقَلَ مْهِرِصْى نَلَعَ االلهَ نَّإِوا ومُلِم ظُهُنَّأَبِ ونَلُاتَقَيُ للذينَ نَذِأُ": تعالىقال 

حيث قال  ،في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة يةالآنزلت هذه : قال ابن عباس

ا يضًأ ا نزلت الآيةولمّ .نَّكُلِهْليَ ،إليه راجعونوإنّا  الله هم إناأخرجوا نبيّ: رضي االله عنه أبو بكر

لعباده المؤمنين  تعالىذن من االله سبحانه وإ ، ففي الآيةه سيكون قتالفعرفت أنّ: بو بكرأقال 

  . مأو قاتلهم المشركون قاتلوه ،الذا صلحوا للقتإهم بأنّ

                                                 
 .20سورة الإنسان، الآية  1
فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي   ،الفخر الرازي. 164, 163، ص3مرجع سابق، ج ،فتح القدير ،الشوكاني 2

، ص 20ج ،لبنـان  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،م 2000/ هـ 1421، 1ط ،مفاتيح الغيب ،التفسير الكبير ،الشافعي

، مرجـع  مختصر تفسير ابن كثير ،الصابوني. 282، ص2مرجع سابق، ج ،التسهيل لعلوم التنزيل ،اطيالغرن. 35

. 287، ص2ج ،مرجع سابق ،تفسير النسفي ،أبو البركات، عبد االله بن أحمد ،النسفي.  332,  331، ص2سابق، ج

: دّم له وخرج أحاديثه وعلق عليهق ،لباب النقول في أسباب النزول ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي

فـي ظـلال    ،سيّد ،قطب. 158م، مكتبة نزار مصطفى الباز، القاهرة، ص2004/هـ1425، 2محمد محمد تامر، ط

 .1924,  1923، ص 4التفسير الشامل، مرجع سابق، ج ،أمير ،عبد العزيز. 246، ص5مرجع سابق، ج ،القرآن
 .39سورة الحجّ، الآية  3
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ة يؤذون أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بألسنتهم كو مكّكان مشرِ: قال المفسرون

 رْومَأُلم ي نّإاصبروا ف: "فيقول لهم ،رسول االله صلى االله عليه وسلم إلىوأيديهم فيشكون ذلك 

رت لهم وذلك لما اجتمعوا بالمدينة وصا ،بالمدينة ى هاجر فأنزل االله سبحانه هذه الآيةحت" بالقتال

شرع االله الجهاد لقتال الظالمين الذين يعتدون على  ،ليهإسلام ومعقل يأوون إودار شوكة ومنعة 

هم بعد أن أمرهم فأباح االله لهم أن يقاتلوا عدوّ ،اون عن دين االله صدودًالمسلمين ويصدّ

  .هواحتمال الأذى والمكار ر،اببالاصط

  :ؤمنين بالنصرلموعد االله ل

إن وعْدُ االله للمؤمنين الذين ظُلِموا وأُخْرِجوا من ديارهم بغير حقّ بالنصر على 

كتب على عباده المؤمنين أن يبذلوا من الأعمال حسب إمكاناتهم  تعالىه لكنّالمشركين وعْدٌ حقّ، 

ثم تفضي بعد ذلك  ،دفالدنيا دار امتحان وابتلاء واختبار للعبا ي هذه الدنيا لينالوا رضوان االله،ف

  .1الحساب والجزاء إلى

أذن للذين  " :الكريمة الآيةفي معرض تعقيبه على  - رحمه االله-  ويقول سيد قطب

 ،المدينة في قتال المشركين إلىلقد أذن االله للمسلمين بعد الهجرة  الآية"..يقاتلون بأنهم ظلموا

وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم  ،بلغ أقصاه بعد أن ،ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين

  . .نها لهمأن ينهضوا بتكاليف عقيدتهم التي بيّ

وهذه حقيقة ثابتة نعيشها في  ،والضلال تعمل في هذه الأرض قوى الشرّ د قطب أنّوأكّ

والصراع  ،والهدى والضلال ،والمعركة مستمرة بين الخير والشر ،وفي هذا الزمان ،كل زمان

  . 2االله الإنسان قلإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلقائم بين قوى ا

                                                 
مرجـع   ،مختصر تفسير ابن كثيـر , الصابونيابن كثير، . 457,  456، ص3مرجع سابق، ج  ،التقديرفتح , الشوكاني 1

 ،أميـر  ،عبد العزيـز . 91، ص3مرجع سابق، ج  ،التسهيل لعلوم التنزيل ،الغرناطي. 547 ،546، ص2سابق، ج

 .2265، 2264، ص4مرجع سابق، ج ،التفسير الشامل
  .602,  601، ص5بق، جمرجع سا ،في ظلال القرآنسيد،  ،قطب 2
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ويملك أن  ،عويضرب غير متورّ ،جوهو يبطش غير متحرّ ،حوالشر جامح والباطل مسلّ

فلا بد للإيمان والخير : حت قلوبهم لهوعن الحق إن تفتّ ،يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه

  . وتحرسها من الأشواك والسموموتقيها من الفتنة  ،والحق من قوة تحميها من البطش

 والباطل تكافح قوى الطغيان والشرّ ولم يشأ االله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلاً

فالقوة . مق الخير في القلوبوعُ ،رطَوتغلغل الحق في الفِ ،ا على قوة الإيمان في النفوساعتمادً

وللاحتمال  وللصبر حدّ. رطَوتزيغ الفِ قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس ،المادية التي يملكها الباطل

ومن ثم لم يشأ أن يترك . واالله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم .وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه ،أمد

.. ، ويتمكنون من وسائل الجهادويتهيأون للدفاع ،إلا ريثما يستعدون للمقاومة ؤمنين للفتنة،الم

 نّإ"فهم في حمايته  ،هم أنه هو سيتولى الدفاع عنهمنَذَآن والعدوا لهم في القتال لردّ نَأذِ وعندئذٍ

 فهم مخذولون ،يكره أعداء المؤمنين لكفرهم وخياتنهم تعالىه نّوأ.. "انُومَعن الذين آ عُدافِيُ االلهَ

فهم  ،وللمسلمين حق في الدفاع عن أنفسهم. "ورٍفُكَ انٍوَّخَ لَّكُ بُّحِلا يُ االلهَ نّإ"ا وبإذن االله حتمً

 مْهِرِصْى نَلَعَ االلهَ نّإو"حماية االله لهم ونصره أياهم  إلىولهم أن يطمئنوا  ،ظلومون غير معتدينم

  . 1"ديرٌقَلَ

  :جواز ذكر المظلوم مظلمته للناس

للمسلم المظلوم أن يذكر ظالمه بما فيه من السوء لتبيين مظلمته  تعالىهذا وقد أجاز االله 

في  هنتصر لحقيفان لم  ،جانبه فينصره إلىمن يقف أو يجد  ،حقه إلىللناس عسى أن يصل 

  .. وهذا من باب إنصاف المظلومين في الدنيا.. لأن االله سميع عليم ؛الدنيا فاالله ناصره

   .2"ايمًلِا عَميعًسَ االلهُ انَكَوَ مَلِن ظُلا مَإ لِوْن القَمِ وءِبالسُّ رَهْالجَ االلهُ بُّحِلا يُ ": تعالىقال 

                                                 
  .602, 601، ص5مرجع سابق، ج ،في ظلال القرآنسيد،  ،قطب 1
  .148سورة النساء، الآية  2
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إلا أن يكون  على أحدٍ حدأيدعو  نلا يحب االله أ  الآيةمعنى هذه قال ابن عباس في 

فيجوز  ،"ملِن ظُلا مَإ": تعالىلك قوله ذو ،ص له أن يدعو على من ظلمهخِرْه قد أُنّفإ ،امظلومً

  . بما فيه من السوء هه وأن يذكرمم من ظالللمظلوم أن يتظلّ

لا أن إل الظروف والأحوال أن يتسامى المؤمن عن القول السيء في ك: وجملة القول

  . 1لما حاق به من ظُن كان كذلك فله أن يجهر بالكشف عن ظلمه وعمّإف ،ايكون مظلومً

  :إنصاف المظلومين

 ا،صلوات االله وسلامه عليه عن إنصاف االله تعالى لعباده المظلومين في الدني ثناحدّويُ

فيقول  ،ا لا يحول ولا يزولنعيمً ،وتكريمه تبارك وتعالى لهم في اليوم الآخر في جنات النعيم

ولا  دينارٌ مَّنه ليس ثَإف ،منها هُلْمن كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلّ" :صلوات االله وسلامه عليه

حت رِمن سيئات أخيه فطُ ذَخِأُ ن لم يكن له حسناتٌإف ،هِذ لأخيه من حسناتِؤخَل أن يُبْمن قَ ،درهم

  .2"عليه

ى من الذنوب نقّا عدم دخول حتى المسلم الجنة حتى يُدًويقول صلى االله عليه وسلم مؤكّ

المؤمنون من النار  صُلُخْيَ" :يقول صلوات االله وسلامه عليه ،عطى كل ذي حق حقهويُ، والمظالم

 ،لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا صُّقَفيُ ،ة والنارنّجحبسون على قنطرة بين الفيُ

د بيده لأحدكم أهدى بمنزله في فوالذي نفس محمّ ،ن لهم في دخول الجنةذِوا أُقُّبوا ونُذّذا هُإحتى 

   .3"الجنة منه بمنزله كان في الدنيا

                                                 
التسـهيل لعلـوم    ،محمد بن أحمـد  ،الغرناطي. 531، ص1، مرجع سابق، جفتح التقدير ،محمد بن علي ،الشوكاني 1

,  452، ص1مرجع سابق، ج ،سير ابن كثيرمختصر تف ،ابن كثير، الصابوني. 290، ص1مرجع سابق، ج ،التنزيل

مرجـع   ،روح المعاني ،شهاب الدين ،الألوسي. 4-1، ص6مرجع سابق، ج ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي. 453

 .850,  849،ص2ج ،التفسير الشامل ،أمير ،عبد العزيز. 148، ص5سابق، ج

  .ص138، 8ج ،باب القصاص يوم القيامة ،كتاب الدعوات ،الصحيحالبخاري،  2

  .139,  138، ص8ج ،باب القصاص يوم القيامة ،، كتاب الدعواتالصحيح ،البخاري 3



www.manaraa.com

 108

  :خلود أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار

فيؤكدها صلى االله  ، وخلود أهل النار بالنار،فلا خروج ،وأما عن خلود أهل الجنة بالجنة

يا أهل : ن بينهمؤذّثم يقوم مُ ،هل النار النارأو ،ةل الجنة الجنّهأذا دخل إ": عليه وسلم في قوله

   .1"خلود ،ويا أهل الجنة لا موت ،النار لا موت

 ،ل االله أهل الجنة الجنةدخِيُ" :جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم ،وفي صحيح مسلم

ويا أهل النار لا  ،وتيا أهل الجنة لا م: ن بينهم فيقولؤذّثم يقوم مُ ،ل أهل النار الناردخِويُ

  .2"خالد فيما هو فيه كلٌّ ،موت

  :نعيم الجنة

أيضا لعباده المؤمنين الصابرين على البلاء في الدنيا وعلى ظلم  واالله تبارك وتعالى أعدّ

فقال  ،ليه عقولهمإا لم تصل لهم نعيمً أعدّ ،وجلّ والذين احتسبوا صبرهم عند االله عزّ ،الظالمين

 تْلعبادي الصالحين ما لا عين رأَ تُدْأعدَ": وجل ه عزّفيما يرويه عن ربّ صلى االله عليه وسلم

م هُلَ يَفِخْا أُمَ سٌفْنَ مُلَعْلا تَفَ": صداق ذلك في كتاب االلهمِ ،بشرٍ على قلبِ ولا خطرَ تْسمعَ نٌذُولا أُ

  4 .3"ونَلُمَعْوا يَانُا كَمَبِ اءًزَجَ نٍيُعْأَ ةِرَّن قُمِ

 ،الله هل أمريوكِّو ،ويعمل ،أن يصبر ،لم المظلوم والمغلوب على أمرهوهذا ما يجعل المس

دونه  والنعيم الدائم الذي يعجز ،والسعادة الأبدية ،ليسعد بالفوز العظيم ،بالأسباب في الدنيا ذويأخ

  .. الوصف

                                                 
  .141، ص 8ج ،باب  يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ،، كتاب الدعواتالصحيحالبخاري،  1
  .53ص، 8ج ،باب النار يدخلھا الجبارون والجنة يدخلھا الضعفاء ،، كتاب الجنة ومنع نعيمھاالصحيح ،مسلم 2
  . 17الآية  ،سورة السجدة 3
 .143، ص8ج ،، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاالصحيح ،مسلم 4
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 لكم أن نّا، وإوا أبدًمُحوا فلا تسقَصّلكم أن تَ نّإ نادي منادٍيُ": قال صلى االله عليه وسلم

، وإنّ لكم أن تشبُّوا فلا تهرموا أبدًا، وإنّ لكم أن تنعَمُوا فلا تبتئِسوا أبدًا، اا فلا تموتوا أبدًوْيَحْتَ

   .1.2"ونَلُمَعْم تَتُنْا كُمَا بِوهَمُتُثْرِوأُ ةُنَّالجَ مُكُلْتِ نْوا أَودُونُ": وجلّ عزّ هفذلك قول

  :فرح أهل الجنة

موا رِالذين حُ ،المؤمنين الصابرين المظلومين في الدنيالعباده  وجلّ كريم االله عزّتومن 

لى قلوبهم زيادة إالسرور ويدخل الفرح  وجلّ ه عزّأنّ ،الفرح الحقيقي والطمأنينة في حياتهم الدنيا

أهل ولى الجنة إذا صار أهل الجنة إ": ذ يقول صلى االله عليه وسلمإ ،على دخولهم الجنة ليطمئنوا

يا أهل : نادٍمُ ، ثم يناديذبحيُ ثمّ ،حتى يجعل بين الجنة والنار ،بالموت يءَجِ، لى النارإالنار 

ا زنًويزداد أهل النار حُ م،لى فرحها إفيزداد أهل الجنة فرحً ،يا أهل النار لا موت ،الجنة لا موت

  .3"زنهملى حُإ

  :إنصاف المظلومين

ن من الحصول على ولم يتمكّ ،هلم في الحياة الدنيا ولم يأخذ حقّالمسلم الذي ظُ نُمئِطَيَو

ن ضاع في الدنيا إه حقّ بأنّ.. وتضحياته بالمال والنفس والولد ،ليه رغم جهادهه أو الوصول إحقّ

 ،حون في فلسطينذبَل أعداء االله ويُبَقتلون من قِفهؤلاء المسلمون الذين يُ ،خرةفلن يضيع في الآ

بون بغير لون ويعذّقتّيُ ،رضديار الأى أفغانستان بل وفي شتّووالصومال والسودان  ،والعراق

فهم االله نصِا سيُعًميفهؤلاء ج.. دى على أعراضهم وممتلكاتهمعتَويُ ،ل بهمنكّويُ ،سجنونويُ ،حقّ

نا ما فلا يغرّ ،ن ظلمهمهم ممّوسيأخذ االله لهم حقّ ،وجلّ هم محفوظ عند االله عزّيوم القيامة وحقّ

منين بغير إفساد وعدوان على الناس الآرض وفساد والأب في ليه أعداء االله اليوم من تقلّوصل إ

  . واهم جهنم وبئس المهادأا مفهؤلاء جميعً ،حقّ

                                                 
  .43الآية  ،سورة الأعراف 1
 .148، ص8ج ،باب دوام نعيم أهل الجنة ،، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاالصحيح ،مسلم 2
  .153، ص 8ج ،لها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءباب النار يدخ ،، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاالصحيح ،مسلم 3
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 سَئْبِوَ مُنَّهَجَ مْاهُوَأْمَ مَّثُ ليلٌقَ اعٌتَمَ ،لادِوا في البِرُفَكَ الذينَ بُلُّقَتَ كَنَّرَغُلا يَ": قال تعالى

قين المجاهدين المظلومين المؤمنين الصابرين المتّ نَئِطمْهذه الآيات ليُ بعدثم قال تعالى  .1"ادُهَالمِ

 ،فحقهم عند االله محفوظ ،هم في الدنيان لم يحصلوا على حقّإ ،دى عليهم بغير حقّعتَالمُ

 دينَلِخاَ هارُنْا الأَهَتِحْن تَي مِرِجْتَ اتٌنَّجَ مْهُم لَهُبَّا رَوْقَاتَّ ن الذينَلكِ": حيث قال تعالى ،نصفهموسيُ

   .2"رارِبْلأَلِ رٌيْخَ االلهِ دَنْا عِمَوَ االلهِ ندِن عِمِ لاًزُيها نُفِ

  :إحسان الظن باالله

الرسول  ، وقد أوصىةالبتّ ضيع عنده حقّالذي لا يَ ،وجلّ باالله عزّ حسن الظنّفالمسلم يُ

من  وهذه ،وجلّ باالله عزّ ا الظنّحسن دائمًأوصى المسلم أن يُ ،صلوات االله وسلامه عليه الكريم

: قال رضي االله عنه ،فعن جابر بن عبد االله الأنصاري ،خر وصاياه صلى االله عليه وسلمآ

لا وهو إكم أحدُ نَّلا يموتَ": يام يقولأسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل موته بثلاثة 

  .3"وجلّ باالله عزّ الظنَّ حسنُيُ

أو  ،فهذا لا يعني أن يحشر معهم ،نسان في هذه الحياة الدنيا مع أناس ظالمينولو مات إ

نه يبعث يوم القيامة على ما مات إف ،ا الله ولدين االلها مخلصًن كان مسلمًإف.. أن يدخل النار معهم

   .4"عبد على ما مات عليه يبعث كلّ": د هذا رسول االله صلى االله عليه وسلم في قولهويؤكَّ.. عليه

  :ثبات المؤمنين على الحق

ت المؤمنين بالقول الثابت وكلمة الحق ه يثبّأنّ ،ن إنصافه وعدله بعبادهماالله تعالى  كما أنّ

أعمى وهم االله على عكس الظالمين الذين أضلّ ،ليخرجوا عليها من الدنيا وعند سؤالهم في قبورهم

  .. أبصارهم

                                                 
  . 197,  196الآيتان  ،سورة آل عمران 1
  .198الآية  ،سورة آل عمران 2
  .165، ص 8ج ،باب الأمر بحسن الظن باالله تعالى عند الموت ،، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاالصحيح ،مسلم 3

  .165، ص8ج ،باب الأمر بحسن الظنّ باالله تعالى عند الموت ،ها، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلالصحيح ،مسلم 4
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 االلهُ لَّضِيُوَ ة،رَخِي الآفِوَ ايَنْالدُّ اةِيَي الحَفِ تِابِالثّ لِوْالقَوا بِنُمَآ الذينَ االلهُ تُبِّثَيُ": قال تعالى

   .1"اءشَا يَمَ االلهُ لُعَفْيَوَ ،نَيْمِالِالظّ

ثبت االله يُ": عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ،رضي االله عنه ،وعن البراء بن عازب

 ،ربي االله: ك؟ فيقولمن ربّ: فيقال له ،نزلت في عذاب القبر: قال. "نوا بالقول الثابتالذين آم

ي فِ تِابِالثّ لِوْالقَوا بِنُمَآ الذينَ االلهُ تُبِّثَيُ" :وجلّ عزّ فذلك قوله ،د صلى االله عليه وسلمحمّي ميّونب

    .2"ةرَخِي الآفِا وَيَنْالدُّ اةِيَالحَ

  :عدل االله المطلق

ا إنصاف دًمؤكّ ،فيخبرنا عنهم صلى االله عليه وسلم ،أما من يدخل الجنة ومن يدخل النار

هلك الظالم ويُ ،فستضعَحيث ينصف الضعيف والمُ ،وعدله المطلق ،لى لعبادهاالله تبارك وتعا

يدخلني : فقالت هذه ،ت النار والجنةاحتجّ" :صلى االله عليه وسلم قال. رضالمسكتبر في الأ

نت أ: لهذه وجلّ فقال االله عزّ ،يدخلني الضعفاء والمساكين: هذه توقال ،الجبارون والمتكبرون

ولكل واحدة منكما  ،بك من أشاء أنت رحمتي أرحمُ: وقال لهذه ،أشاءمن  بكعذب عذابي أُ

  .3"ملؤها

ومن الذين  ،الضعفاءمن وغالب من يدخلها  ،ين الجانبفصفة أهل الجنة التواضع ولِ

واستقوى عليهم الأقوياء والجبارون  ،نعوا حقوقهمومُ ،لمواضعفوا في الحياة الدنيا وظُاستُ

ن رين الذين لا يروْتِلب أهل النار من المتكبرين والجبارين والمتبخْمن هنا كان غا ،والمتكبرون

  . غيرهم من الناس

                                                 
  .27الآية  ،سورة إبراهيم 1
باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه واثبات عذاب القبـر   ،، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاالصحيح ،مسلم 2

  . 162، ص 8ج ،والتعوذ منه
,  150، ص8باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، ج ،أهلها، كتاب الجنة وصفة نعيمها والصحيح ،مسلم 3

151.  
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  :تمحيص الإيمان بالمحن

ولما كانت  ن،ولما كانت الجنة لا ينالها الإنسان المسلم إلا بالصبر على البلاء والمح

ت الجنة قد حفّ، فنتهيتودار ابتلاء ومحن لا  ،الدنيا دار امتحان واختبار وتمحيص للإيمان

متحان ض للاوما دام الإنسان على قيد الحياة فهو معرّ ،ت النار بالشهواتوحفّ ،هبالمكارِ

  . فله السخط طَخِفله الرضى ومن سَ يَفمن رضِ والابتلاء حتى يلقى االله،

وقال صلى . 1"بت الجنة بالمكارهجِبت النار بالشهوات وحُجِحُ": قال صلى االله عليه وسلم

. "ومن سخط فله السخط ،فله الرضى يَضِِرَ فمن ،هملاا ابتقومً بَّحذا أاالله إ نّإ": وسلم االله عليه

   .2"زع فله الجزعومن جَ"وزاد أحمد 

  :الفتنة في الدنيا

د االله تعالى فتنته للناس وامتحانه لهم في الحياة الدنيا ليختبر صدق أكّ ،ن الكريمآوفي القر

م هُا وَنَّمَوا آولُقُيَ نْوا أَكُرَتْيُ نْأَ اسُالنَّ بَسَحِأَم لَأَ": فقال سبحانهوليكشف الكاذبين  ،الإيمان عندهم

  .3"ينَبِاذِالكَ نَّمَلَعْيَلَوا وَقَدَصَ الذينَ االلهُ نَّمَلَعْيَلَفَ مْهِلِبْقَ نْمِ ا الذينَنَّتَفَ دْقَلَوَ ،ونَنُتَفْلا يُ

  :ضيافة أهل الجنة

 ،حسن الضيافة والتكريم ،في الحياة الدنيا هلم من عبادومن إنصافه تبارك وتعالى لمن ظُ

د حسن الضيافة لأهل ويؤكّ ة،بالنعيم الدائم وزياد ل،وتعويضهم عما فاتهم من نعيم الدنيا الزائ

 ة،يا أهل الجن: االله يقول لأهل الجنة نّإ": رسولنا الأكرم صلى االله عليه وسلم حيث يقول ،الجنة

وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم : هل رضيتم؟ فيقولون: فيقول ،كيْعدنا وسك ربّيْلبّ :يقولون

                                                 
  .127، ص8باب حجبت النار بالشهوات، ج ،كتاب الرقاق ،الصحيحالبخاري،  1
باب ما جاء في الصـبر   ،، كتاب الزهدالسنن ،الترمذي. 23672،  حديث رقم 427، ص5ج ،المسند ،أحمد بن حنبل 2

  2396، حديث رقم 601، ص4على البلاء، ج
  .3 -2الآيتان  ،سورة العنكبوت 3
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وأي شيء أفضل من  ،يا ربّ: قالوا ،عطيكم أفضل من ذلكأنا أُ: فيقول ،ا من خلقكأحدً تعطِ

   .1"اعليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدً لُّحِأُ :ذلك؟ فيقول

  :ρشفاعة النبي 

أن تشملهم شفاعة  ،لعباده المظلومين في الحياة الدنياومن إنصاف االله تبارك وتعالى 

صلى االله عليه  ،هتوا من أمّروا وبدلّبخلاف الذين غيّ ،النبي صلى االله عليه وسلم يوم القيامة

نه إف ،رافهم عنهانحرهم في دينهم ويويعلم من االله تغي ،ون عن حوضهدذاهم حين يُنّإف ،وسلم

نون الصابرون والمجاهدون الذين ظلموا في الدنيا فتشملهم الشفاعة ا المؤمأمّ. احقًا سُحقًسُ: يقول

 ،نبي دعوة مستجابة لكلّ": حيث يقول ،خرها صلى االله عليه وسلم ليوم القيامةوالتي ادّ ،ذن االلهإب

 ،ن شاء االلهإ ،ي يوم القيامة فهي نائلةتي اختبأت دعوتي شفاعة لأمّنّإو ،نبي دعوته كلّ لَفتعجّ

  .2"تي لا يشرك باالله شيئامّمن مات من أ

  :تمييز أهل الجنة عن أهل النار

ا موالعمل في الدنيا لكل منه ،أهل الجنة من أهل النار ،وجلّ االله عزّ دعن فَرِهذا وقد عُ

أيعرف أهل الجنة  ،قال رجل يا رسول االله: لحديث عمران بن حصين قال ،له قَلِر لما خُميسّ

  .3"له رَسِّيُلما له أو  قَلِكل يعمل لما خُ": لم يعمل العاملون؟ قالف: قال .نعم: من أهل النار؟ قال

                                                 
، كتاب الجنة وصفة نعيمها الصحيح ،مسلم. 142، ص8ج ،باب صفة الجنة والنار ،، كتاب الدعواتالصحيح ،البخاري 1

  .144، ص8ج ،باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدًا ،وأهلها

  .131، ص1ج ،دعوة الشفاعة لأمته ،اختباء النبي صلى االله عليه وسلم باب ،، كتاب الإيمانالصحيح ،مسلم 2

  .153، ص 8ج ،باب جفّ القلم على علم االله وأضله االله على علم ،باب في القدر ،، كتاب الدعواتالصحيح ،البخاري 3
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  :إجزال العطاء

جزاله في العطاء والثواب وتكفير السيئات عن إمن عظيم رحمة االله بعباده المؤمنين و

كها المؤمن فيصبر ويحتسب ولا اشحتى الشوكة يُ ،كل ما يصيبهم في الدنيا من مرض أو حزن

  .. ر بها عنه من سيئاتهكفَّها ويُؤجر عليجر يُتضي

ما من مصيبة : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فعن عائشة رضي االله عنها أنّ

  .1"كهااشحتى الشوكة يُ ،بها عنه رَفِّلا كُيصاب بها المسلم إ

االله  بَتَلا كَإما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه ": وقال صلى االله عليه وسلم

ما يصيب المؤمن من " :وقال صلى االله عليه وسلم  .2"عنه بها خطيئة تْطَّنة أو حُبها حس له

  .3"به من سيئاته رَفِّلا كُإه مّهُيَ همّى الحتّ ولا حَزَنٍ مٍقَولا سَ بٍصَولا نَ بٍصَوَ

  .6ن ضد السرورزْوالحُ :نزَالحَ ،5التعب: والنصب ،4المرض: ومعنى الوصب

  :إفلاس الظالمين يوم القيامة

أو  ،أو يشتمونهم ،ويظلمون الناس في الدنيا ،ولا يحسبن الذين يعتدون على حقوق الناس

هم ى حجّهم وزكاتهم وحتّمأن صلاتهم وصيا ،يعتدون على أعراضهم أو دمائهم أو أموالهم

نهم مفلسون يوم القيامة إ.. ون على ظلم الناس والاعتداء عليهمن ماتوا وهم مصرّإسينفعهم 

  .. دمون ساعة لا ينفعهم ندمهموخاسرون ونا

                                                 
حـو ذلـك حتـى    ، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن أو نالصحيح ،مسلم 1

  . 15، ص8الشوكة يشاكها، ج
  .16, 15، ص8ج ،الباب السابق ،، كتاب البر والصلة والآدابالصحيح ،مسلم 2
  .16، ص8ج ،، كتاب البر والصلة والآداب،  باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضالصحيح ،مسلم 3
 .724مرجع سابق، ص ،مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر ،الرازي  4

  .661مرجع سابق، ص ،مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر ،ازيالر5 
 .134مرجع سابق، ص ،مختار الصحاح ،الرازي 6
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أتدرون من ": رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ة رضي االله عنه أنّرفعن أبي هري

ن المفلس من أمتي يأتي يوم إ": فقال ،المفلس فينا من لا درهم معه ولا متاع :المفلس؟ قالوا

وسفك دم هذا وضرب القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 

خذ من قضى ما عليه أُن فنيت حسناته قبل أن يُإف ،عطى هذا من حسناته وهذا من حسناتهفيُ ،هذا

الظلم ظلمات يوم  نّإ" :وقال صلى االله عليه وسلم. 1"ثم طرح في النار ،خطاياهم فطرحت عليه

اد للشاة ، حتى يُقيوم القيامة هلهاإلى أ الحقوقَ نَّدُُّؤَلتُ": وقال صلى االله عليه وسلم. 2"القيامة

  .3"اء من الشاة القرناءحالجل

  . 4"قتله به: د القاتل بالقتيلأقا: فنقول ،قصاصالمن القود وهو  ،يقاد :ومعنى

  .5"أي الذي لا قرن له :جلح، والحيوان الأاء  التى لا قرن لهاالجلح: ومعنى

  :ميزان العدل عند االله

ولا يضيع  ،حدق، فلا يظلم عنده سبحانه وتعالى أطلاف االله تعالى لخلقه إنصاف مصفإن

د وقد توعّ ،ميزان العدل االله فميزان، حتى لو كان الظالم حيوان لحيوان مثله ،عنده حق لمظلوم

الإنسان  هكثر تعذيب الإنسان لأخيأما ، والذين يعذبون الناس في الدنيا بالعذاب الشديد يوم القيامة

 ،ومواد مختلفة كالمواد الكيماوية التي تذيب الإنسان، بوسائل شتى ،عبر الزمان وفي هذا الزمان

  .ويل لهم ،ويل لهم ،ذين يعذبون الناس ولا يحسبون حساب اليوم الآخر، فويل للوتزيل أثره

 ،بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس مرّإنه : فعن هشام بن حكيم بن حزام قال

ني سمعت إما أ: فقال ،بون في الخراجعذّيُ: ؟ قيلما هذا: فقال ،على رؤوسهم الزيت بّوصُ

وفي رواية عن  "الذين يعذبون في الدنيا بُعذِّن االله يُإ": رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

                                                 
  .18، ص8ج ،، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلمالصحيح ،مسلم 1
  .18، ص8ج ،كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم الصحيح، ،مسلم 2
  .19، ص8ج ،والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، كتاب البر الصحيح ،مسلم 3
  .555مرجع سابق، ص ،مختار الصحاحالرازي،  4
  .129، ص1مرجع سابق، ج ،المعجم الوسيط ،وآخرون ،مصطفى، إبراهيم 5
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الذين يعذبون  بُعذَّن االله يُإ": رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول شهد لسمعتُأ: ه قالنّأهشام 

  .1"االناس في الدني

  :نة برحمة االلهدخول الج

ر من نصوص شرعية في الكتاب والسنة من ثبات حقوق المظلومين عند كِما ذُ وبعد كلّ

يجب علينا أن  ،الدنيا وفي الآخرة ياةوإنصاف االله للمظلومين من الناس في الح ،وجلّ االله عزّ

  . وجلّ بل برحمة االله عزّ ،حد الجنة بعملهأه لن يدخل ر ونوقن بأنّنتذكّ

؟ سول االلهرنت يا ولا أ: فقيل ،الجنة هُه عملُلُدخِحد يُأما من " :ى االله عليه وسلمصل لقوله

دني االله منه بفضل ن يتغمّألا إنا أولا ": وفي رواية. 2"ي برحمةني ربّدَن يتغمّإلا أنا أولا  :قال

   .3"ورحمة

لى عظيم ا في الوقت نفسه عدًومؤكّ ،ته على العملمّا أحاثً  وقال صلى االله عليه وسلم

 ينجوَ دوا واعلموا أنه لنقاربوا وسدّ" :فقال ،ذن االلهإوالتي بها يدخلون الجنة ب ،رحمة االله بعباده

دني االله برحمة منه ن يتغمّألا إ ا،نأولا : نت؟ قالأولا  ،يا رسول االله: قالوا ،حد منكم بعملهأ

   .4"وفضل

  :شكر االله على نعمه

 ،العالمين يجتهد في العبادة والطاعة الله ربّ من هنا نجده صلى االله عليه وسلم كان

صلى  رسول االله نّأ رضي االله عنها فتروي عائشة ،ا الله على عظيم عطائه ورحمته بعبادهكرًاش

                                                 
  . 32، ص8ج ،باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق ،، كتاب البر والصلة والآدابالصحيح ،مسلم 1
  .140، ص8ج ،باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تعالى ،اب صفة القيامة والجنة والنار، كتالصحيح ،مسلم 2
 .140، ص8ج ،باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تعالى ،، كتاب صفة القيامة والجنة والنارالصحيح ،مسلم 3
  .140، ص8ج ،أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تعالىباب لن يدخل  ،، كتاب صفة القيامة والجنة والنارالصحيحمسلم،  4
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هذا وقد  تصنعُأ: يا رسول االله": قالت عائشة .ر رجلاهذا صلى قام حتى تفطّإاالله عليه وسلم كان 

  .1"اا شكورًكون عبدًأيا عائشة أفلا : الفق، رم من ذنبك وما تأخّلك ما تقدّ غفر

  :رحمة االله بالعباد

ترها عليهم في ومغفرته لذنوبهم سَ ،وعفوه عنهم ،ومن رحمته تبارك وتعالى لعباده

على عكس الكافرين والمنافقين الذين يطردهم من ، نُزُلهم مُاكرومغفرتها يوم القيامة، وإ ،الدنيا

  . اا كبيرًرحمته وعفوه ويلعنهم لعنً

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال

كذا؟  كذا؟ أتعرف ذنبَ ف ذنبَأتعرُ: فيقول ،هُسترُويَ هُفَنَدني المؤمن فيضع عليه كََن االله يُإ: "يقول

ك في ها عليترتُسَ: ه هلك قالنّره بذنوبه ورأى في نفسه أذا قرّإحتى  ،ي ربّأ ،نعم: فيقول

  . حسناته عطى كتابَفيُ ،نا أغفرها لك اليوم، وأالدنيا

ى لَعَ االلهِ ةُنَعْلا لَ، أَمْهِبِّى رَلَوا عَبُذَالذين كَ ؤلاءِهَ": وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد

   2.3"مينَالِالظّّ

ويحذر عاقبة  ،وجلّ لى االله عزّإن يتوب ويؤوب آن للظالم أما ، أوبعد كل ما سبق

  ! ودعوة المظلومين التي ليس بينها وبين االله حجاب؟ ،لظالمينا

                                                 
  .142، ص8ج ،باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ،، كتاب صفة القيامة والجنة والنارالصحيحمسلم،  1
 .18الآية  ،سورة هود 2
 ،الصـحيح مسـلم،  . 168، ص3، ج"ألا لعنة االله على الظالمين": باب قول االله تعالى ،، كتاب المظالمالصحيح ،البخاري 3

  . 105، ص8ج ،باب توبة القاتل وإن كثر قتله ،كتاب التوبة
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 ثلاثة لا تردّ" :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بي هريرة رضي االله عنه قالأفعن 

ويفتح لها  ،يرفعها االله فوق الغمام ،ودعوة المظلوم ،مام العادلوالإ ،الصائم حين يفطر: دعوتهم

   .1"ولو بعد حين كِتي وجلالي لأنصرنّوعزّ: بّويقول لها الر ،بواب السماءأ

لى اليمن إا النبي صلى االله عليه وسلم بعث معاذً نّأوعن ابن عباس رضي االله عنهما 

  .2"نها ليس بينها وبين االله حجابإالمظلوم ف دعوةَ اتقِ :فقال

                                                 
، 1ج ،لبنان ،بيروت ،هـ، دار البشائر الإسلامية 1409، 3ط ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،الأدب المفردفي  ،البخاري 1

  .841حديث رقم  ،32ص

  . 170, 169، ص3ج ،من دعوة المظلومباب الاتقاء والحذر  ،، كتاب في اللقطةالصحيح ،البخاري 2
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  الخاتمة

لسلام على الحمد الله ربّ العالمين، ناصر المظلومين، ومهلك الظالمين، والصلاة وا

  :وبعد. الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين

فهذه رسالة كتبتها في فترة نعيشها يمارس فيها الظلم، وتتسع دائرته وتتكرر بصور 

الشرك باالله، وظلم الإنسان : متعددة ضد الإنسان من أخيه الإنسان، مبيناً أنواع الظلم الثلاثة

وإنكار نصوص الكتاب والسنة بالظلم وعاقبة الظالمين في . وظلم الإنسان لنفسهلأخيه الإنسان، 

الدنيا والآخرة وأجر وثواب المظلومين الصابرين الذين سلموا أمرهم إلى االله بعد أن عجزوا عن 

مواجهة المعتدين، فغلب على أمرهم، فانتصر االله لهم في الدنيا، وأثابهم على صبرهم خير 

وما أحوج الظالمين . رة، وأنصفهم حيث لا يظلم عنده أحدا، لأنه العدل المطلقالجزاء في الآخ

  .والمظلومين جميعاً إلى النصح والتذكير في زمن زاد فيه المنكر، وطغى فيه الظلم والظالمون

وإنني أودّ أن أذكر أهمّ النتائج التي توصّلت إليها بعد أن فتح االله عليّ بفضله، فأتممت 

  :سالة المتواضعة، فمنهاكتابة هذه الر

توصلت من خلال بحثي ودراستي هذه إلى إن مفهوم الظلم، هو وضع الشيء في غير  •

ولا شكّ في أنّ الظالم هو متجاوز . موضعه، وأصل الظلم هو الجور ومجاوزة الحدّ

للخطوط أو الحدود التي رسمها االله للإنسان، كونه خالف أمر االله واعتدى على حقوق 

 .ر حقّ، فتجاوز الحدّالآخرين بغي

من خلال دراستي وبحثي في موضوع الظلم والظالمين تأكد لي إنّ الظلم أمر قديم  •

ومتجدّد في كلّ زمان ومكان، بدأ منذ نسي آدم وأكل من الشجرة التي نهاه االله عن الأكل 

فكان ... منها هو وزوجه، فظلم نفسه، فنزل إلى الأرض ليقع الامتحان لبني آدم من بعده

أوّل من وقع منه الظلم ابن آدم حين قتل آخاه بغير حقّ، ليصيبه بعد ذلك من الإثم بقدر 
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لا تُقتل نفسٌ ظلماً، : "للحديث الصحيح. ما يقع على الأرض من جرائم القتل بغير حقّ

 .1"إلا كان على ابن آدم الأوّل كِفلٌ مِن دمها؛ لأنّه كان أوّل من سنَّ القتل

لم شخصية معقدة نفسياً، منحرفة أخلاقياً ودينياً، يعتقد في قرار كما وتأكد لي أن الظا •

 .نفسه أنه عادل وليس بظالم وذلك دليل جهله المركب وظلمه لنفسه قبل أن يظلم غيره

وإن المتدبر لآي القرآن الكريم والدارس للحديث الشريف يجد الكم الكبير من الآيات في  •

ة الشريفة والتي تحدثت عن الظلم والظالمين كتاب االله عزّ وجلّ، والأحاديث النبوي

والوعيد الذي أطلقته نصوص الشرع بحق الظالمين وسوء عاقبتهم، ووعد االله بنصرة 

المظلومين في الدنيا، وإنصافهم في اليوم الآخر، فلا يُحقّ الحقّ إلا االله، المَلِك المالك 

 .العدل، فتبارك االله ربّ العالمين

بير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، عن الظلم إن مجيء هذا الكمّ الك •

والظالمين والمظلومين يؤكد حقيقة الظلم الواقع في الأرض من الإنسان وأنه شيء 

وأنّ العدل المطلق لا يتحقق إلا في اليوم الآخر عند االله ربّ العالمين، أما في . عظيم

 ...الدنيا فأمر مستحيل

لحقيقة الظلم والظالمين إلى أن رحمة االله بعباده واسعة وإن  توصلت من خلال دراستي •

 .ظلموا،، فإنّ أمرهم إلى االله عزّ وجلّ إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم

ومن المؤكد إنّ االله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ومحذرين للناس من الظلم والطغيان  •

النار، والدنيا والآخرة، فمن في الأرض، ومؤكدين على حقيقة الثواب والعقاب، والجنة و

عرف ذلك، فإنه لا يُعذر عند االله إن ظَلَم أو طغى أو غدر أو اعتدى على حقوق 

 .المخلوقين، وهو يتحمّل وزر نفسه

                                                 
، 1677حديث رقم  ،باب بيان إثم من سنَّ القتل، والمحاربين والقصاص والدّيات ةكتاب القسام ،الصحيح ،مسلم1  

   .844ص
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وإنّ اليوم الأخر، هو يوم العدل والإنصاف، عند من لا يُظلم عنده أحد، وما االله بظلام  •

 .للعبيد

ني يثبت العدل والكمال المطلق الله تعالى، ويُنزهه عزّ كما وتأكد لي أنّ هذا التصور القرآ •

 .وجلّ عن كل نقص وجهل وهوى وظلم

وأن الظلم ذنب عظيم، وأن الذنوب والمعاصي داء كبير، ودواء الذنوب وشفاؤها يكون  •

بالاستغفار، وباب الاستغفار مفتوح إلى أن تصل الروح الغرغرة فُيغلق، فبإمكان كل 

الله، بل ويبادر بالتوبة ويسارع إليها، ولا ييأس من رحمة االله ولا ظالم ومذنب أن يتوب ا

يقنط، والأمر الوحيد الذي لا يغفره االله تعالى هو الشرك، نعوذ باالله تعالى من الشرك 

 ...وأهله

إن الإسلام دين العدل والإنصاف، فليعمل العاملون لتحقيق حكم االله في الأرض، والحكم  •

ق ذلك إلا بالجهاد في سبيل االله والبذل والعطاء وابتغاء مرضاة بما أنزل االله، ولا يتحق

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن : "قال تعالى. االله

  1"المنكر وأولئك هم المفلحون

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                                 
 .104سورة آل عمران، الآية  1
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  توصيات مقترحة

 .أوصي نفسي بادئ ذي بدء بعدم الظلم - 

صي كل إنسان مسلم بتجنّب الظلم، وإن ظلم فعليه إعادة الحق إلى أهله، وبالسّرعة ثم أو - 

الممكنة ليُدرك نفسه، فما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت، 

 .ومتى يأتيها الأجل

كما وأوصي كل ظالم بطلب المسامحة ممّن ظَلَمَ؛ لأنه حقّ من الحقوق التي لا يتركها االله  - 

 .لا يغفرها حتى يُسقطها صاحب الحقّ عمّن ظلَمَهو

أوصي كل مسلم أن يجلس جلسة صفاء مع نفسه كل يوم وليلة، فيحاسب نفسه قبل أن  - 

 .يُحاسب، وليتذكر أنّ هناك حساب وعقاب، وأجر وثواب، ومن نوقش الحساب فقد عُذِّب

أمر . وظلم الإنسان نفسه الشرك، وظلم الإنسان لأخيه الإنسان،: إنّ الظلم بأنواعه الثلاثة - 

عظيم، فأوصي كل من وقع في نوع من هذه الأنواع بالمسارعة بالتوبة والاستغفار والندم 

 .على ما فات، وبتجديد العهد مع االله، فالاعترافُ بالذنب فضيلة

أوصي ذوي الأمر والسلطان بإنصاف المظلومين، والعمل على إعادة الحقوق لهم بالسرعة  - 

كم راع وهو مسؤول أمام االله يوم القيامة عن رعيته، وسيسأل عنها حفظ أم الممكنة، فالحا

 .ضيّع

نحن في زمن طغى فيه الظلم في شتى أنحاء الأرض، وحكم فيه الظالمون، فأوصي أهل  - 

الحق من الدعاة والعلماء والفقهاء من مسلمي الأرض أن يصدعوا بالحق، وأن يقفوا صفاً 

 .ا المنكر، فأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرواحداً أمام الظالمين، وينكرو

إن الظالم لا يتوقف عن ظلمه إلا من يصده وينكر عليه ظلمه، فلتقم جمعيات ومؤسسات  - 

عالمية لمحاربة الظلم وأهله في شتى ديار الأرض، لتفضح الظالمين وجرائمهم وممارستهم 
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ة، ووسائل الإتصال الحديثة ونقل القمعية، وإننا اليوم في عصر إنتشار الفضائيات العالمي

 ).الإنترنت(المعلومات عبر شبكات المعلومات العالمية 

 . بذلك نستطيع أن نشكل سداً منيعاً وثورة عارمة على الظلم والظالمين في الأرض بإذن االله - 

  نسأل االله تعالى العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة
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  فهرس الآيات

  الصفحة  السورةاسم الآيةرقم  الآية

ــم  ــوا ول ــذين آمن ال

  إيمانهم بظلم يلبسوا

82 

  
  9  الأنعام

  10  لقمان  13  إن الشرك لظلم عظيم

ــى  ــة االله عل ألا لعن

  الظالمين

  10  هود  18

  40  إنه لا يحب الظالمين

  
  10  الشورى

  10  فاطر  32  فمنهم ظالم لنفسه

وما ظلمهم االله ولكن 

  كانوا أنفسهم يظلمون

  10  حلالن  33

  10  النجم  52  هم أظلم وأطغى

وما االله يريـد ظلمـاً   

  للعباد

31  

  
  10  غافر

ــي  ــل ف ــي جاع إن

  الأرض خليفة

  11  البقرة  30

  11  البقرة  36  فأزلهما الشيطان عنها

قال اهبطوا بعضـكم  

  لبعض عدو

  11  الأعراف   24ـ  20

ولن تجـد لسـنة االله   

  تبديلا

  11  الأحزاب  62

يريدون ليطفئوا نور 

  االله

  11  الصف  8
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

  12  الصف  8  واالله متم نوره

وقل جاء الحق وزهق 

  الباطل

84 

  
  12  الإسراء

ولقد صـدق علـيهم   

  إبليس ظنه

  12  سبأ  20

فكبكبــوا فيهــا هــم 

  والغاوون

  12  الشعراء  95، 94

وقال فرعون ذروني 

  أقتل موسى

26  

  
  12  غافر 

وقال الملأ من قـوم  

  عونفر

127  

  
  12  الأعراف

إن فرعون وهامـان  

ــانوا   ــا ك وجنودهم

  خاطئين

  14  القصص  8

ونريد أن نمن علـى  

الذين استضعفوا فـي  

  الأرض

  14  القصص  6، 5

ولو يرى الذين ظلموا 

  إذ يرون العذاب

  14  البقرة  167ـ  165

 256  لا إكراه في الدين

  
  18  البقرة 

يوم لا ينفع الظالمين 

  معذرتهم

  19  غافر  52

ولو يرى الذين ظلموا 

  إذ يرون العذاب

  19  البقرة  165
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

ومـــن يطـــع االله 

ورسوله ويخـش االله  

  ويتقه

  20  النور   52

ــون  ــذين يخش إن ال

ربهم بالغيـب لهـم   

  مغفرة

  20  الملك  12

ــنهم   ــي االله ع رض

  ورضوا عنه

8 

  
  20  البينة

  20  نآل عمرا  175  فلا تخافوهم وخافون

أتخشونهم فاالله أحـق  

  أن تخشوه

  20  التوبة  13

وسيعلم الذين ظلمـوا  

  أي منقلب ينقلبون

  20  الشعراء  227

والذي يظلمون الناس 

  ويبغون في الأرض

  20  الشورى  42

وترى الظالمين لمـا  

  رأوا العذاب

  21  الشورى  44

اقتــرب للناســب  

  حسابهم

  21  الأنبياء  3ـ  1

ــو  ــه إلا ه االله لا إل

نكم إلـى يـوم   ليجمع

  القيامة

  21  النساء  87

ويقول الإنسان أإذا ما 

  مت لسوف

  21  مريم  68ـ  66

  22  الكهف  49  ولا يظلم ربك أحدا
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

دوما االله  ظلمـاً   يري

  للعالمين

  22  آل عمران  108

إن االله لا يظلم مثقال 

  ذرة

  22  النساء  40

إن االله يأمر بالعـدل  

  حسانوالإ

  23  النحل  90

  23  الأنعام  152  وإذا قلتم فاعدلوا

وليكتب بينكم كاتـب  

  بالعدل

  23  البقرة  282

وإذا حكمتم بين الناس 

  أن تحكموا بالعدل

  23  النساء  58

ــل  ــوا الكيـ وأوفـ

  والميزان بالقسط

  23  الأنعام  152

  23  يونس   54  وقضي بينهم بالقسط

ــوازين  ــع الم ونض

  القسط

  23  الأنبياء  47

لقد أرسـلنا رسـلنا   

  بالبينات

  23  الحديد  25

والســماء رفعهــا  

  ووضع الميزان

  24  الرحمن  9ـ  7

وقل آمنت بما أنـزل  

  االله من كتاب 

  24  الشورى  15

وليس عليكم جنـاح  

  فيما أخطأتم به

  24  الأحزاب  5
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

ألا تزر وازرة وزر 

  أخرى

  24  النجم  41ـ  38

لك جعلناكم أمـة  وكذ

  وسطا

  24  البقرة  143

  27، 26  لقمان  13  إن الشرك لظلم عظيم

والكــافرون هـــم  

  الظالمون

  26  البقرة  254

كذلك لنصرف عنـه  

  السوء والفحشاء

24 

  
  26  يوسف

شهد االله أنه لا إله إلا 

  هو

  26  آل عمران  18

ــم  ــوا ول ــذين آمن ال

  يلبسوا إيمانهم بظلم

  28  الأنعام  82

  28  لقمان  13  شرك بااللهيا بني لا ت

الذين تتوفاهم الملائكة 

  طيبين

  28  النحل  32

وسيق الـذين اتفـوا   

  ربهم إلى الجنة

  28  الزمر  73

ليميز االله الخبيث من 

  الطيب

  28  الأنفال  37

قال فرعون وما رب 

  العالمين

  29  الشعراء  23

وقــال فرعــون يــا 

  ابن لي هامان

  29  غافر  37، 36
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

إذ قال إبراهيم ربـي  

  الذي يحيي ويميت

  30  البقرة  258

  30  الكهف  110  قل إنما أنا بشر مثلكم

وما أمروا إلا ليعبدوا 

  االله مخلصين له الدين

  30  البيّنة  5

قل أتعبدون من دون 

  االله ما لا يملك لكم

  31  المائدة  76

أيشركون ما لا يخلق 

  شيئاً وهم يخلقون

  31  الأعراف  198ـ  191

ــذين  قــل ادعــوا ال

  زعمتم من دونه
  32  الإسراء  56

إن االله لا يغفـــر أن 

  يشرك به

  32  النساء  48

ومـن يشـرك بـاالله    

  فكأنما خرّ من السماء

  32  الحج  31

ــا لفــي  تــاالله إن كن

  ضلال مبين

  33  الشعراء  98، 97

مالكم لا ترجـون الله  

  وقارا
  33  نوح  13

  33  كهفال  110  قل إنما أنا بشر مثلكم

  34  فصّلت   46  وما ربك بظلام للعبيد

المال والبنون زينـة  

  الحياة الدنيا

  35  الكهف  46

يا أيها الذين آمنوا قوا 

  وأهليكم ناراأنفسكم 

  35  التحريم  6
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

ــان  ــينا الإنس ووص

  بوالديه حسنا

  36  العنكبوت  8

ولا تقتلوا أولادكم من 

  إملاق

  37  الأنعام  151

ولا تقتلــوا أولادكــم 

  خشية إملاق

  37  الإسراء  31

ومن يتق االله يجعل له 

  مخرجا

  37  الطلاق  3

والذين لا يدعون مع 

  االله إلهاً آخر

  37  الفرقان  68

وليخش الـذين لـو   

  تركوا من خلفهم ذرية

  38  النساء  9

ولأمة مؤمنة خير من 

  مشركة ولو أعجبتكم

  39  البقرة  221

لنـاس اتقـوا   يا أيها ا

  ربكم الذي خلقكم

  39  النساء  1

ومن آياته أن خلـق  

ــكم  ــن أنفس ــم م لك

  أزواجا

  39  الروم  21

فاتقوا االله وأصـلحوا  

  ذات بينكم

  40  الأنفال  1

وعاشــــــروهن 

  بالمعروف

  40  النساء  19

ولهــن مثــل الــذي 

  عليهن بالمعروف

  40  البقرة  228
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

  42  الأحزاب  35  االله كثيراً والذاكرين 

واعبــــدوا االله ولا 

  تشركوا به شيئاً

  43  النساء  36

  47  إبراهيم  42  ولا تحسبن االله غافلا 

لأنتم أشد رهبة فـي  

  صدورهم من االله

  47  الحشر  13

ــا  ــم م ــدوا له وأع

  استطعتم من قوة

  51، 48  الأنفال  60

ولا تزر وازرة وزر 

  أخرى

  48  الأنعام  164

  50  الحجرات  12  ولا تجسسوا

يا أيها الـذين آمنـوا   

  خذوا حذركم 

  51  النساء  71

سنريهم آياتنـا فـي   

  الآفاق

  51  فصلت  53

  54  النساء  2  وآتوا اليتامى أموالهم

ومن يتبـدل الكفـر   

  بالإيمان

  55  البقرة  108

أتستبدلون الذي هـو  

  أدنى بالذي هو خير

  55  البقرة  61

ــالطوهم  وإن تخــ

 فإخوانكم

  55 البقرة 220

 55  آل عمران  53  من أنصاري إلى االله

  55  الصف  14  من أنصاري إلى االله
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

ويسألونك عن اليتامى 

  كل إصلاح لهم خير

  56  البقرة  220

ــول االله  ــد رس محم

والذين معـه أشـداء   

  على الكفار

  56  الفتح  29

ــزي االله  ــوم لا يخ ي

النبي والذين آمنـوا  

  معه

  57  تحريمال  8

ــيكم  ــوا أن ف واعلم

  رسول االله

  57  الحجرات  7

ــق  ــع الح ــو ابت ول

ــدت   ــواءهم لفس أه

  السماوات والأرض

  57  المؤمنون  71

والذين جـاءوا مـن   

بعدهم يقولون ربنـا  

  اغفر لنا

  59  الحشر  10

وما ظلمونـا ولكـن   

  كانوا أنفسهم يظلمون

  60  البقرة  57

وما ظلمونـا ولكـن   

  كانوا أنفسهم يظلمون

  60  الأعراف  160

وما ظلمهم االله ولكن 

 كانوا أنفسهم يظلمون

 60 النحل 33

وما ظلمناهم ولكـن  

  كانوا أنفسهم يظلمون

  60  هود  101

إن االله لا يظلم الناس 

  شيئاً

  60  يونس  44
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

ومن يعمل سـوءا أو  

  يظلم نفسه

  60  النساء  110

ألا بذكر االله تطمـئن  

  بالقلو

  61  الرعد  28

وأقيموا الصلاة وآتوا 

  الزكاة 

  62  البقرة  110

ــى  ــافظوا علـ حـ

الصلوات والصـلاة  

 الوسطى

 62 البقرة 238

إن الصلاة كانت على 

  المؤمنين كتاباً موقوتا

  62  النساء  103

وما أمروا إلا ليعبدوا 

  االله مخلصين له الدين

  62  البيّنة   5

خذ من أموالهم صدقة 

  بها تطهرهم وتزكيهم

  63  التوبة  103

يا أيها الـذين آمنـوا   

  كتب عليكم الصيام

  63  البقرة  183

والله على الناس حـج  

  البيت

  63  آل عمران  97

وأتموا الحج والعمرة 

  الله

  63  البقرة  196

  63  الحج  27 وأذن في الناس بالحج 

وسارعوا إلى مغفرة 

  من ربكم

  63  آل عمران  133
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  صفحةال  السورةاسم رقم الآية  الآية

ــوا   ــذين إذا فعل وال

ــوا  ــة أو ظلم فاحش

  أنفسهم ذكروا االله

  64  آل عمران  135

ــوم  ــوا ل ــذين آمن ال

  يلبسوا إيمانهم بظلم

  66  الأنعام  82

فلما نسوا ما ذكـروا  

  به فتحنا عليهم

  66  الأنعام  45، 44

حتى إذا فرحوا بمـا  

  أوتوا أخذناهم بغتة

  66  الأنعام  44

ومن أظلم ممن منـع  

أن يـذكر   مساجد االله

  فيها اسمه

  66  البقرة  114

ومالهم ألا يعذبهم االله 

وهم يصـدون عـن   

  المسجد الحرام

  70  الأنفال  34

ــثلاً  ــرب االله م وض

قريــة كانــت آمنــة 

  مطمئنة

  71  النحل  113، 112

أولم نمكن لهم حرماً 

  آمنا

  71  القصص  57

ألم تر إلى الذين بدلوا 

  نعمة االله كفرا

  71  إبراهيم  28

الله علــى لقــد مــنّ ا

المؤمنين إذ بعث فيه 

  رسولا

  72  آل عمران  164
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

وسيعلم الذين ظلمـوا  

  أي منقلب ينقلبون

  72  الشعراء  227

ومــا أصــابكم مــن 

مصيبة فبما كسـبت  

  أيديكم

  72  الشورى  30

ولو يؤاخذ االله الناس 

  بما كسبوا

  72  فاطر  45

ظهر الفساد في البـر  

ر بمـا كسـبت   والبح

  أيدي الناس

  73  الروم  41

وكذلك أخذ ربـك إذا  

أخذ القـرى وهـي   

  ظالمة

  76، 73  هود  102

فتلك بيوتهم خاويـة  

  بما ظلموا

  92، 73  النمل  52

فبدّل الـذين ظلمـوا   

قولاً غير الذي قيـل  

  لهم

  73  البقرة  59

ــون  ــدأب آل فرع ك

  والذين من قبلهم

  73  الأنفال  54

كم تركوا من جنـات  

  وعون

  73  الدخان  27ـ  25

لقد كان لسـبأ فـي   

  مسكنهم آية

  74  سبأ  19ـ  15

ــد   ــذبوك فق وإن يك

  كذبت قبلهم قوم نوح

  75  الحج  45ـ  42
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

ــارون وفرعــون  وق

  وهامان

  75  العنكبوت  40، 39

ففتحنا أبواب السـماء  

  بماء منهمر

  75  القمر  12، 11

إن في ذلك لـذكرى  

  كان له قلب لمن

  76  ق  37

ــماوات   ــديع الس ب

  والأرض

  76  البقرة  117

واتقوا االله الذي إليـه  

  تحشرون

  76  المائدة  96

وقالوا يا ويلنـا هـذا   

  يوم الدين

  77  الصافات  23ـ  20

ويوم يعض الظـالم  

  على يديه

  78  الفرقان  27

ربنا إنك من تـدخل  

  النار فقد أخزيته

  79  آل عمران  192

نـار   يوم يدّعون إلى

  جهنم دعّاذ

  79  الطور  16ـ  13

يود المجرم لو يفتدي 

  من عذاب يومئذ ببنيه

  79  المعارج  18ـ  11

  80  مريم  39  وأنذرهم يوم الحسرة

ليجزي الذين أساءوا 

  بما عملوا

  81  النجم  31

أفحسبتم أننا خلقنـاكم  

  عبثا

  80  المؤمنون  115
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

أ الخلـق  هو الذي يبد

  ثم يعيده

  81  الروم  27

يوم نحشـر المتقـين   

  إلى الرحمن وفدا

  81  مريم  86، 85

ــي   ــو إلا وح إن ه

  يوحى

  83  النجم  4

  84  الزمر  68  ثم نفخ فيه أخرى

من جاء بالحسنة فله 

  خير منها

  85  النمل  89

ــدعوكم   ــوم يـ يـ

  فتستجيبون بحمده

  85  الإسراء  52

يوم ترجـف الأرض  

  والجبال

  87  المزمل  14

  87  النازعات  9ـ  6  يوم ترجف الراجفة

  87  المزمل   18، 17  فكيف تتقون إن كفرتم

  88  المزمل  19  إن هذه تذكرة

ــرمين  ــرى المج وت

يومئذ مقـرنين فـي   

  الأصفاد

  88  إبراهيم   50، 49

  88  المؤمنون  104  تلفح وجوههم النار

إذ الأغــلال فــي  

  أعناقهم

  91، 89  غافر  72، 71

نار يوم يسحبون في ال

  على وجوههم

  89  القمر  50ـ  48
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

إنا جعلنا في أعناقهم 

  أغلالا

  89  يس  9، 8

ولا تجعل يدك مغلولة 

  إلى عنقك

  90  الإسراء  29

إن الذين حقت علـيم  

  كلمة ربك

  91  يونس  97، 96

  91  الحج  21  ولهم مقامع من حديد

ــا أرادوا أن  كلمــ

  غميخرجوا منها من 

  91  الحج  22

  91  النساء  56  كلما نضجت جلودهم 

يطوفون بينها وبـين  

  حميم آن

  92  الرحمن  44

خذوه فـاعتلوه إلـى   

  سواء الجحيم

  92  الدخان  49ـ  47

  92  الشعراء  227  وسيعلم الذين ظلموا

لأنتم أشد رهبة فـي  

  صدورهم من االله

  93  الحشر  13

ــروا   ــذين كف إن ال

ينفقــون أمــوالهم  

  ليصدوا 

  93  الأنفال  36

بماء كالمهل يشـوي  

  الوجه

  93  الكهف  29

  93  إبراهيم  16  من ماء صديد

إذا رأتهم من مكـان  

  بعيد

  94  الفرقان  14ـ  12
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

واتقوا يوماً ترجعون 

  فيه إلى االله

  94  البقرة  281

ونادى أصحاب النار 

  أصحاب الجنة

  94  الأعراف  50

 ـ يهم وحرمنــا علـ

  المراضع

  95  القصص  12

وأن يستغيثوا يغـاثوا  

  بماء كالمهل

  96  الكهف  29

اتخذوا ديـنهم لهـواً   

  ولعبا

  96  الأعراف  51

ونادى أصحاب الجنة 

  أصحاب النار

  96  الأعراف  44

يوم لا ينفع الظالمين 

  معذرتهم

  97  غافر  52

ترى الظالمين مشفقين 

  مما كسبوا

  98  الشورى  22

نار  والذين كفروا لهم

  جهنم

  98  فاطر  37، 36

ثم لا يموت فيها ولا 

  يحيا

  98  الأعلى  13

ــي  ــرمين ف إن المج

  عذاب جهنم خالدون

  98  الزخرف  75، 74

لعادوا لما نهوا عنـه  

  وإنهم لكاذبون

  98  الأنعام  28
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  الصفحة  السورةاسم رقم الآية  الآية

وما كنا معذبين حتى 

  نبعث رسولا

  99  الإسراء  15

ها فـوج  كلما ألقي في

  سألهم خزنتها 

  99  الملك  9، 8

ــا أرادوا أن  كلمــ

  يخرجوا منها 

  100  الحج  22

أذلك خيـر نـزلا أم   

  شجرة الزقوم

  100  الصافات  68ـ  62

  100  آل عمران  102  اتقوا االله حق تقاته

  101  النبأ  40، 39  ذلك اليوم الحق

إن االله لا يغفـــر أن 

  يشرك به

  101  النساء  116

تــي فــاتقوا النــار ال

وقودهـــا النـــاس 

  والحجارة

  101  البقرة  24

فأما من أوتي كتابـه  

  بيمينه

  102  الإنشقاق  8

والذين هاجروا فـي  

  االله

  103  النحل  42، 41

وإذا رأيت ثم رأيـت  

  نعيماً

  104  الإنسان  20

ــاتلون  ــذين يق أذن لل

  بأنهم ظلموا

  104  الحج  39

لا يحب االله الجهـر  

  بالسوء

  106  النساء  148
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  الصفحة  السورةاسم الآيةرقم  الآية

فلا تعلم نفـس مـا   

  أخفي لهم

  108  السجدة  17

  109  الأعراف  43  ونودوا أن تلكم الجنة

لا يغرنك تقلب الذين 

  كفروا في البلاد

  110  آل عمران  197، 196

  110  آل عمران  198  لكن الذين اتقوا ربهم

يثبت االله الذين آمنوا 

  بالقول الثابت

  111  إبراهيم  27

، أحسب الناس أن الم

  يتركوا 

  112  العنكبوت  3، 2

هؤلاء الذين كـذبوا  

  على ربهم

  117  هود  18

  121  آل عمران  104  ولتكن منكم أمة
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  فهرس الأحاديث

  رقم الصفحة  الحديث

 17 اسمعوا واطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي

  22  قال االله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك

  22  رمت الظلم على نفسييا عبادي إني ح

  27  الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: لما نزلت

  29  يخرج من النار من قال لا إله إلا االله

  30  الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل

  31  اللهم اجعل عملي كله صالحاً 

  31  أي الذنب أكبر عند االله: ρسئل 

  33  من حلف بغير االله فقد أشرك

  34  انت لأخيه عنده مظلمةمن ك

  34  أعطيت سائر ولدك مثل هذا

  35  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

  36  مروا أولادكم بالصلاة في سبع سنين

  36  أي الذنب أعظم : ρسئل 

  39  تنكح المرأة لأربع
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  رقم الصفحة  الحديث

  39  إبراهيم فقبله وشمّه ρأخذ النبي 

  39  الحسن بن علي ρقبّل رسول االله 

  40  أو أملك لك أن نزع االله من قلبك الرحمة

  40  خيركم خيركم لأهله

  40  من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

  40  وإن لزوجك عليكم حقاً

  40  اتقوا االله في النساء

  41  استوصوا بالنساء خيراً

  41  ألا كلكم راعٍ 

  42  إياكم والدخول على النساء

  43  يني بالجارمازال جبريل يوص

  43  الذي لا يأمن جاره بوائقه... واالله لا يؤمن

  44  الجار أحق بسقبه

  45  لو اطلع في بيتك أحد

  ρ  45أن رجلاً اطلع في بيت النبي 

  45  القضاة ثلاثة
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  رقم الصفحة  الحديث

  45  االله مع القاضي ما لم يجر

  46  من اقتطع أرض ظلما

  46  من  أخذ من الأرض شيئاً

  46  لم من الأرض شيئاًمن ظ

  47  اتقوا الظلم 

  53، 48  لا يحل لمسلم أن يروع مسلم

  48  لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح

  50  إياكم والظن 

  53  ومن ستر مسلماً

  53  أن بين يدي الساعة أياماً يرفع فيها العلم

  54  لا ترتدوا بعدي كفاراً

  56  أنا وكافل اليتيم بالجنة هكذا

  57  أصحابي لا تسبوا

  58  القرن الذي أنا فيه: أي الناس خير، قال.. 

  59  النجوم أمنة للسماء

  62  بعشر كلمات ρأوصاني رسول االله 
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  رقم الصفحة  الحديث

  63  العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما

  76  إن االله تعالى ليملي للظالم

  82  يحشر الناس على ثلاثة طرائق

  84  كرونحن نتذا ρاطلع النبي 

  85  إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعاً

  85  يقبض االله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة

  86  يجمع االله الناس يوم القيامة

  87  إنكم ملاقوا االله حفاة

  98  أعذر االله إلى امرئ أخر أجله

  100  لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا

  100  ر عذاباًإن أدنى أهل النا

  100  أهون أهل النار عذاباً أبو طالب

  100  ألا أخبركم بأهل الجنة

  101  يجاء بالكافر يوم القيامة 

  102  اتقوا النار



www.manaraa.com

 146

  رقم الصفحة  الحديث

  102  ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك

  107  من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلّله منها 

  107  يخلص المؤمنون من النار

  108  إذا دخل أهل الجنة الجنة

  108  يدخل االله أهل الجنة الجنة

  108  أعددت لعبادي الصالحين

  109  ينادي منادٍ إن لكم أن تصحوا

  109  إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 

  110  لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله

  110  يبعث كل عبد على ما مات عليه

  111  نزلت في عذاب القبر: ρقال ... يثبت االله الذين آمنوا

  111  احتجت النار والجنة

  112  حجبت النار بالشهوات

  112  إن االله إذا أحب قوماً ابتلاهم

  112  إن االله يقول لأهل الجنة

  113  لكل نبي دعوة مستجابة
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  رقم الصفحة  الحديث

  113  كل يعمل لما خلق له

  114  ما من مصيبة يصاب بها المسلم

  114  يصيب المؤمنما من شيء 

  114  ما يصيب المؤمن من وصبٍ

  115  أتدرون من المفلس

  115  إن الظلم ظلمات يوم القيامة

  115  لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة

  116  إن االله يعذب الذين يعذبون في الدنيا

  116  ما من أحد يدخله عمله الجنة

  116  قاربوا وسددوا

  117  أفلا أكون عبداً شكوراً

  117  إن االله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره

  118  ثلاثة لا ترد دعوتهم

  118  اتق دعوة المظلوم

   120  لا تقتل نفس ظلماً
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  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم - 

، دار الفكر، بيروت، بدون المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريممحمد فؤاد عبد الباقي،  - 

  .تاريخ

هـ، دار الوطن 1411، 1، طفضل الجهاد والمجاهدين عبد العزيز بن عبد االله،ابن باز،  - 

  . للنشر، الرياض، السعودية

هـ، 1410، 1، طمجموع فتاوى ومقالات متنوعة :

  .الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، السعودية

، دار ــياسة الشـرعية في إصلاح الراعي والرعيةالسابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  - 

  .الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ

: عبد الرحمن بن قاسم، توزيع: جمع ،،فتاوى ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، ،ابن تيمية - 

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، السعودية، 

  .بدون تاريخ

، 1ط ،غريـب الحـديث   ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علـي  ،ابن الجوزي -

عبـد المعطـي أمـين    .د: بيروت، لبنان، تحقيـق  ،م، دار الكتب العلمية1985/هـ1405

  .القلعجي

: ، تحقيـق فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،  -

  .بدون تاريخ، مكتبة الرياض محمد فؤاد عبد الباقي،

  .الطّاهر مكيّ، دار المعارف، القاهرة: ، تحقيقالأخلاق والسّيرابن حزم، علي بن أحمد،  -
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، دار الفكر للطباعة حاشية رد المْحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين أفندي،  - 

  .م، بيروت، لبنان2000/هـ 1421والنشر، ط 

  .390، ص2هـ، ج1414، عالم الكتب، بيروت، 1، طالمحيط في اللغةابن عباد، إسماعيل،  -

الوليد : ، تحقيـقســبل النجـاة والفكـاكابن عتيـق، حمـد بـن علـي بـن محـمد،  - 

  .م1989/ هـ1409بن عبـد الرحمن العزيّان، مطابع دار طيْبة، الرياض، السـعودية، ط 

، تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء، المكتـب  ةشرح العقيدة الطّحاويّابن أبي العزّ الحنفي، -

  .هـ، بيروت1391، 4الإسلامي، ط

، شرح العقيدة الواسطيّة، المطبعة اليوسـفيّة،  الرّوضة النّديّةابن فيّاض، زيد بن عبد العزيز،  -

  .م1968/ هـ1388، 2ط

. د: تحقيق ،م1397، 1ط ،غريب الحديث ،أبو محمد عبد االله بن مسلم ،ابن قتيبة الدينوري - 

  .العراق ،بغداد ،مطبعة العاني ،عبد االله الجبوري

هـ، دار 1419، 1، طالمغنيابن قدامة المقدسي، موفق الدين أبي محمد عبد االله بن محمد،  - 

 .هجر، القاهرة

  .هـ1399بيروت،  ،، المكتبة الإسلامية2، طالكافيأبي محمد موفق الدين،  ،ابن قدامة - 

 ، مكتبة الرياض الحديثة،المقنع في فقه الإمام أحمدبن أحمد، ابن قدامة، عبد االله  - 

  .م1980/هـ1400

مدارج السّالكين بين منازل إيّـاك نعبـد    ،ابن القيّم الجوزيّة، أبو عبد االله محمّد بن أبي بكر -

  .1، مطبعة أنصار السّنّة المحمّديّة، طوإيّاك نستعين

مصطفى : تحقيق أل عـن الدواء الشـافي،الجواب الكـافي لمن ســابن قيم الجوزيـة،  - 

  .م، مكتبة السوادي، جدة، السعودية1994/ هـ1414الشـلبي، ط 
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تخريـج  الفـوائــد،ابن قيم الجوزية، شـمـس الدين أبـي عبـد االله محــمد،  - 

  .م، دار النفائس، بيروت1982/ هـ1402، 3أحمد راتـب عرموش، ط: وحواشــي

، حققه الوابل الصيّب ورافع الكلِم الطيبالدين أبي عبد االله محمد، ابن قيم الجوزية، شمـس  - 

وعلق عليه الشـيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث 

  .العلمية والإفتاء، مطابع النصر الحديثة، الرياض، السعودية

: ، تحقيق وتصحيح وتعليـق انإغاثة اللّهفان من مصايد الشّيطابن القيم، محمّد بن أبي بكر،  -

  .محمد حامد الفقي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بدون تاريخ

، دار الهلال، الرياض، الصلاة وحكم تاركهاابن القيم، شمس الدين أبي عبد االله محمد،  - 

  .هـ1/1387السعودية، ط

الفكر، هـ، دار 1407، ط تفسير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي،  - 

  .بيروت

محمّد علي الصّـابوني،  : ، اختصار وتحقيقتفسير ابن كثيرابن كثير، عماد الدّين أبو الفداء،  -

  . م1981/ هـ1402، 7دار القرآن الكريم، بيروت، ط

محـمد فـؤاد عـبد الباقـي، : ، تحقيـقالســـننابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني،  - 

 .وت، لبناندار إحيـاء التراث العربي، بير

، دار صادر، مصر، بدون لسان العـرب ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  -

  .تاريخ

جامع العلوم ابن رجب الحنبلي، زين الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن شهاب الدّين بن أحمد،  -

 ، مؤسّسـة مناهـل العرفـان، بيـروت،    الحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلـم 

  . هـ1403لبنان،
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م، 1994/هـ1315 ،1ط ضبط أحمد عبد السلام، ،المدونة الكبرىمالك بن أنس،  الأصبحي، - 

  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، المكتب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالألباني، محمد ناصر الدين في  - 

  . م، بيروت، لبنان1985/هـ1405، 2ط الإسلامي،

 .الرياض ،مكتبة المعارف ،5، طصحيح الترغيب والترهيبلباني، محمد ناصر الدين، الأ - 

، دار روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثماني ،الألوسي، محمد أبو الفضل - 

  . إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

  .م1978/ هـ1398ط . ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالمسندالإمام أحمد بن حنبل،  - 

نص . ، محمد بن إســماعيل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنانالصحيحالبخاري،  - 

ما وُجد على النسـخة السـلطانية التي صار بالطبع عليها، مطبعة دار الشعب، مصر، 

  .هـ1378

وحاشية  ،الروض المربع شرح زاد المستنقعالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  - 

، للشيخ عبد االله بن عبد العزيز العنقري، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، روض المربعال

  .السعودية

، "وجود الخالق ووظيفة المخلوق"كبرى اليقينيات الكونيّة محمد سعيد رمضان، . البوطي، د -

  . هـ1399، مطبعة مسودى،    القدس، وادي الجوز، 6ط

محمد محيي الدين عبد : ، تحقيقالسُّـننجسـتاني، أبو داود، سليمان بن الأشـعث السـ - 

  .الحميد، دار الفكر

طاهر : ، تحقيقالنهاية في غريـب الحديث والأثر أبو السعادات، المبارك بن محمد الجزري - 

  م1979 /هـ1399المكتبة العلمية، بيروت، ط  ،أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي
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هـ، دار المعرفة، 1406، 1،  طالكبرى السنني، البيهقي، أبو بكر بن الحسين بن عل -  

  .لبنان ،بيروت

وخالد الســبع  ،فواز أحمد زمرلي: ، تحقيقالســننالترمـذي، محمد بن عيسى،  - 

  .هـ1407، 1العلمي، دار الكتاب العربي، ط

  . ، مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، بدون تاريخالمؤمن عقيدةالجزائري، أبو بكر جابر،  -

  .م1976/هـ1396، 8، دار الفكر، بيروت، طالمسلم منهاج :

 .م1976/ هـ 1396، 8، دار الفكر، طمنهاج المسلم :

، مكتبة دار التراث الإسلامي، القاهرة، مطبعة التقدّم، مواقف يوم القيامةالجميلي، السيد،  - 

  .م1982، 2ط

 ـصول في التّوح، معارج القبول بشرح سُلّم الوصول إلى علم الأالحكمي، حافظ بن أحمد - ، دي

من مطبوعات الرّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد، المملكـة  

  .العربيّة السّعودية، بدون ذكر تاريخ الطّبعة

، من محاضرة الظلم وأثره السيئ على الفرد والمجتمعالحكمي، محمد بن عبد االله علي،  - 

، 2حمد بن سالم البيحاني، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، طللداعية الإسلامي اليمني، م

1995.  

، وكالة المطبوعات والبحث مظاهره، أسبابه، علاجه: سوء الخُلُقالحمد، محمّد بن إبراهيم،  -

  .هـ1425، 1العلمي، وزارة الأوقاف، المملكة العربيّة السّعوديّة، ط

، مؤسسة القرآن على مصحف التجويد تفسير وبيان مفرداتمحمد حسن، . الحمصي، د - 

  .الإيمان، بيروت، لبنان، بدون تاريخ
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، تحقيق جماعة من العلماء، خـرّج أحاديثهـا   شرح العقيدة الطّحاويةالحنفي، ابن أبي العزّ،  -

، 4محمد ناصر الدّين الألباني، والتّوضيح بقلم زهيـر الشّـاويش، المكتـب الإسـلامي، ط    

   .هـ1391بيروت، 

، دار الإسلام للطّباعة والنّشر والتّوزيع والتّرجمـة،  الأساس في السّنّة وفقههاعيد، حوّى، س -

  .1989/هـ1409، 1ط

: هـ، تحقيق 1402، 1ط ،غريب الحديث ،أحمد بن محمد بن إبراهيم ،أبو سليمان ،الخطابي -

  . السعودية ،مكة ،جامعة أم القرى ،عبد الكريم إبراهيم العزباوي

، مؤسّسـة الرّسـالة،   المسألة الاجتماعيّة بين الإسلام والنّظم البشريّةدة، الخطيب، عمر عو -

   .م1979/هـ1399، 3بيروت، لبنان، ط

، دار الاعتصام، القاهرة، البعث إلىالبرزخية من الموت  الحياةخليفة، محمد عبد الظاهر،  - 

 . م1973/هـ393، 1ط

  .علمية، طهراندار الكتب ال ،2، طالتفسير الكبيرالرازي، الفخر،  - 

، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، تفسير القرآنالرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس،  - 

  .أسعد محمد الطيب: تحقيق

محمود خاطر، ط جديدة، : ، تحقيقمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  - 

  .مكتبة لبنان، بيروت

، دار مكتبة الحيـاة،  بيـروت،   س من جواهر القاموستاج العروالزبيدي، محمد مرتضى،  -

  . بدون تاريخ
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، قاموس القرآن وإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكـريم الدامغاني، الحسين بن محمد،  -

، 2عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم للملايـين، بيـروت، ط  : حققه ورتبه وأكمله وأصلحه

  . م1977

، دراسة تحليليّة لأحاديث مختارة من كتـاب  من رياض السّنّةقطوف صالح أحمد، . رضا، د -

  .رياض الصّالحين، مؤسّسة مناهل العرفان، بيروت، بدون تاريخ

: ، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العبادالزرعي، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب،  - 

، 14شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  .م1986/هـ1407

الكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي،  - 

عبد الرزاق : ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيقوعيون الأقاويل في وجوه التأويل

  .المهدي

  .ة، بيروتهـ، دار الكتب العلمي1398، 2، طعناصر القوة في الإسلامالسّيّد،  سابق، - 

 http:www.arabbeat.com/i/6th/real.htmزكي، أحمد رضا، موقع إنترنت،  -

، مؤسسة الأنوار النشر والتوزيع، الريـاض،  معالم الثقافة الإسـلامية عبد الكريم، . زيدان، د -

  .م1978هـ، 1398، 5السعودية، ط

   .م1976هـ، 1396، دار البيان، 3، طأصول الدّعوةعبد الكريم، . زيدان، د -

، دار القرآن الكـريم للطباعـة   الفرد والدّولة في الشّريعة الإسـلاميّة عبد الكريم، . زيدان، د -

   .1978/هـ1398والنّشر، بيروت، لبنان، 

/ هـ1394، ط مكتب شؤون التربية والتعليم، من روائع حضارتنامصطفى، . السباعي، د - 

  .م1974
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  . رفة، بيروت، بدون تاريخ، دار المعالمبسوطالسرخسي، شمس الدين،  - 

، جمعية إحياء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّانالسّعدي، عبد الرّحمن بن ناصر،  -

  .م1997/ هـ 1418، 1التراث الإسلامي، الكويت، ط

هـ، 1422، 1، طالذخائر شرح منظومة الكبائرالسفاريني، شمس الدين محمد بن أحمد،  - 

  .العلي، دار البشائر الإسلامية، المدينة المنورة وليد بن محمد. د: تحقيق

هـ، 1410، 4، طشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدالسفاريني، محمد بن أحمد بن محمد،  - 

  .المكتب الإسلامي، بيروت

هـ، دار 1416، 1، طنتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفارالسفاريني، محمد بن أحمد،  - 

  .العزيز سليمان الهبدان الصميعي، الرياض، تحقيق عبد

محمد الكتاني : ، تحقيقتحفة الفقهاءالسمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم،  - 

  .ووهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سورية

هـ، دار 1406 ،1، طالسنن الكبرىسنن البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،  - 

  .بيروت، لبنان ،المعرفة

قـدّم لـه    ،لباب النقول في أسباب النـزول  ،ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرجلا ،لسيوطيا -

 ـ1425، 2محمد محمد تـامر، ط : وخرج أحاديثه وعلق عليه م، مكتبـة نـزار   2004/هـ

  .مصطفى الباز، القاهرة

، دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، محمد الخطيب،  - 

  . خبيروت، بدون تاري

، دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، محمد الخطيب، - 

  . بيروت
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/ هـ1422، 2، مكتبة التراث الإسلامي، ط الدار الآخرةالشعراوي، الشيخ محمد المتولي،  - 

 .م2001

ح أضــواء البيان فـي إيضـاالشــنقيطي، محـمد الأميـن بن محمد المختار الجكنى،  - 

 .هـ، الرئاسة العامة للإفتاء، السعودية1403، ط القرآن بالقرآن

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدّراية من علم الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  - 

   .، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنانالتفسير

، واية والدّراية من علم التّفسـير فتح القدير الجامع بين فنّي الرّالشّوكاني، محمّد بن علي،  -

 .دار المعرفة للطباعة والنّشر، بيروت، لبنان

مطبعة مصطفى الباب الحلبي، القاهرة،  المهذب،الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،  - 

  ابن قدامة.  م1958

، 7، دار القرآن الكـريم، بيروت، طمختصر تفســير ابن كثيرالصابوني، محمد علــي،  - 

  . م1981/هـ1402

 ،7، دار القرآن الكريم، بيروت، طمختصر تفسير ابن كثيرالصابوني، محمد علي،  - 

  .م1981/هـ1402

، مكتبة الزهراء، الموصل، المعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم،  - 

  .حمدي بن عبد المجيد السّلفي: م، تحقيق1983/هـ1404، 2العراق، ط

، جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد،  الطبري، - 

 . هـ، دار الفكر1405ط

، ترتيب الشيخ أحمد منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داودالطيالِسي، أبو داود،  -

  . هـ، المطبعة المنبرية، القاهرة1372 ،1عبد الرحمن البنّا، ط
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، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 12، ط روح الدّين الإسلاميد الفتاح، طبّارة، عفيف عب - 

  .م1974/هـ1394

، من مطبوعات وزارة الشّؤون الإسلاميّة التّوحيدعبد العزيز بن محمّد، . آل عبد اللّطيف، د -

  .هـ1424، 4والأوقاف والدّعوة والإرشاد، الرّياض، المملكة العربيّة السّعوديّة، ط

فتح الباري شرح صحيح ســقلاني، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر، الشافعي، الع - 

 .182، ص24ج محي الدين بن الخطيب، دار المعرفة، بيروت،: ، تحقيقالبخاري

، 6لمحمد بن عبد الوهاب، ط  التبيان شرح نواقص الإسلام،العلواني، سليمان بن ناصر، - 

  .يع، الرياض، السعوديةم، دار المسلم للنشر والتوز1996/ هـ1417

، تصحيح المولوي محمد عمر، الشهير البناية في شرح الهدايةالعيني، أبو محمد بن أحمد، - 

  .م، دار الفكر، بيروت1981/هـ1401 ،1ط ،بناصر الإسلام الرامفوري

، لحجـة ســكرات الموت وشـدته: كـتاب الموتعاشــور، عبـد اللطيف،  - 

م، مكتبة 1986/هـ1،1406ي، دراســة وتحقيق وتعليق، طالإســلام أبي حامد الغزال

  . القرآن، القاهرة، مصر

م، دار 1/2005، طمئة وخمسون قصة من نهاية الظالمين والظالماتعبد الحكيم، منصور،  - 

 . الكتاب العربي، دمشق، القاهرة،

شر، القاهرة، ، دار السلام للطباعة والنالكريم التفسير الشامل للقرآنعبد العزيز، أمير،  - 

  .م2000/هـ1420، 1مصر، ط

، مكتبـة  دراسات في الثّقافة الإسلاميّة، مدخل إلى الـدّين الإسـلامي  أمير، . عبد العزيز، د -

  .النّجاح الحديثة، نابلس، بدون تاريخ ولا ذكر طبعة
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ليونسي محمّد عبد المنعم ا: ، تحقيقالتسهيل لعلوم التّنزيلالغرناطي، محمّد بن أحمد الكِلْبي،  -

  .وإبراهيم عطوة عوض، دار الكتب الحديث، مصر، بدون تاريخ

، 1، دار الوثائق، القـاهرة، مصـر، ط  إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،  -

 .م2000هـ، 1420

مفـاتيح   ،التفسير الكبير ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ،الفخر الرازي -

  .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،م 2000/ هـ 1421، 1ط ،الغيب

  .محمد حامد الفقي: ، تصحيحالأحكام السلطانيةالفراء الحنبلي، القاضي أبو يعلى،  - 

، بتصحيح محمد حامد الفقي، الأحكام السلطانيةالفراء، القاضي أبو ويعلى الفراء الحنبلي،  - 

  .هـ1403دار الكتب العلمية، بيروت، 

، ضبط زكريا المهذبآبادي الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،  الفيروز - 

  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،م1995/هـ1416 ،1عميرات، ط

، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، 2، طالقاموس المحيطالفيروز آبادي، محمد بن يعقوب،  - 

  .بيروت

   . م، الشّركة المتّحدة للتّوزيع، القاهرة1978، 4، طرآناليوم الآخر في ظلال القفايز، أحمد،  -

/ هـ1417، 3، طالحكمة في الدعوة إلى االله تعالىالقحطاني، سعيد بن علي بن وهف،  - 

 .م، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، السعودية1997

م، دار 2004/ هـ1424، 1، طخطابنا الإسلامي في عصر العولمةالقرضاوي، يوسف،  - 

 . شروق، القاهرةال

، التذكرة في أحوال الموْتى وأمور الآخرةالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،  - 

 .الشـحات أحمد الطحان، دار المنار للطبع والنشر، القاهرة، بدون تاريخ: تحقيق
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 ،ردونيأحمد عبد العليم الب: تحقيق ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد بن فرح،  - 

  .القاهرة ،دار الشعب ،2ط

  .م1978/هـ1398، 7، دار الشّروق، بيروت، طالسّلام العالمي والإسلامقطب، سيّد،  -

م، مطبعة عيسى البـابي  1964/هـ1383، 6، ط العدالة الاجتماعيّة في الإسلام:

   .الحلبي وشركاه، القاهرة

 ـ 1386، 5ان، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنفي ظلال القرآن : / هـ

  .م1967

 .م1975/ هـ1395، 2، دار الشروق،  بيروت،  طنحو مجتمع إسلامي :

  .، بدون تاريخ4ط ،، مكتبة وهبه، مصرهذا الدين :

  .، دار الشروق، بيروت، بدون تاريخشبهات حول الإسلامقطب، محمد،  -

ء التـراث العربـي،   ، مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحيـا معجم المؤلفينكحالة، عمر رضا،  -

  .بيروت، بدون تاريخ

، دار الكتاب العربي، 2،  طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالإمام علاء الدين،  ،الكاساني - 

 م 1982بيروت، 

  .مصر ،مطبعة عيسى البابي الحلبي ،1ط. أسهل المداركأبي بكر بن حسن،  ،الكشناوي - 
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Abstract 

This thesis –which is about tyranny, tyrants and oppressed – is 

introduced in the "introduction" where oppression is defined. It was found 

that tyranny is an old phenomenon started by the killing of Qabeel to 

Habeel. Tyranny can be divided into three main types: Non Muslims, man 

oppressed to others and self oppression .The researcher talked about 

tyrants' behaviors, causes of tyranny in humanity, social discriminations 

and corruption that lead to superiority and absolute power, and then it deals 

with the discrimination between people that spread in medieval ages, which 

were made by man like differentiate according to colors, richness, and 

social status. Islam. However refuses slavery and free them through 

redemption. One of causes of tyranny is lack of religion motive that leads 

to bad deeds and ignoring the Day of Judgment or even refusing fate when 

not suit his desire. It is certain that man will oppress himself if he doesn't 

believe of God and worships people over the "almighty" and denies their 

rights. The oppressed will ask for revenge in life and after death. 

But if the man does not do what God ordered. 

He is a self oppressed. God will punish him as being said in the Holy 

Quran "nothing will help except our good deeds" tyrants punishment 

divided into two types: life punishment and after death punishment when 

standing in front of God. The tyrants will face many punishments during 

their lives such as: diseases, tragedies, poorness, loneliness. In order to 
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redeem and learn lessons as a result of their bad deeds. But if this doesn't 

make sense, God will punish them through "dying" and after death when 

every one to ask for salvation for himself, but nothing will help except our 

good deeds. However, if they are bad and full with sins, they will go to hill 

having what they deserve, there every one will mock and despises them. On 

the other hand, the oppressed will get fair, justice and enjoy the "Paradise".  

 




